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  )الإصحاح الأول(

  )ذو العيون الحزينة(عائدون، وأصغر إخوتهم 
  يتقلب في الجب،

  !لا يعود. . أجمل إخوتهم 
  "أمل دنقــــل"

  بين يدي البحث
أحس أمل دنقل بمأسـاوية الواقـع العربـي وبحلـم الإنـسان العربـي فـي              

 ـ : الخلاص من الفقر والانهزام والخوف والمـوت، ويمكـن أن نقـول            ة أمـل  إن رؤي
المأسوية للواقع تأتي امتدادا لـرؤى مأسـاوية للواقـع تجلـت فـي شـعر شـعرائنا                  

؛ ١القدماء، وخير مثال على هكـذا الرؤيـة المأسـاوية شـعر أبـي العـلاء المعـري         
فثور أمل قصيدته لتجسد الحلـم العربـي فـي الخـلاص وهـو يختنـق بمأسـاوية                  

مـسيرة الـشعر الحـر، خـرج        فجيل أمل دنقل هو الجيل الثاني في        "الواقع وعجزه،   
إلى الحياة وسط هجير الحرب العالمية الثانية، وما أشـاعته مـن بـؤس ويـأس فـي                  
الواقع العربي، وشب مـع نكبـة فلـسطين التـي تجـسد محنـة العـرب، وتـشكل                   

                                         
 : يقول أبو العلاء المعري ١

 فـي زمـنٍ أَعـوز فـيـه الخُـصوص قـد عـمنـا الغـشُّ وأَزرى بِـنـا

فـي أَمـرِه ـلطـانالس ـحينِ الشُصوص إِن نُـصأى ذَوي النُصحِ بِعر 
ــن فَــوقَ الثَـرى خـائِنكُــلُّ مثلُ اللُصوص  وصرِ مدولُ المتّى ع٢/٨٨لزوميات ال(ح( 

  :ويقول أيضا
 وكُـلُّ النـاسِ شَـأنُهـم النـفـاقُ أُنافقُ في الحياة كَفعلِ غَيري

 أَلا تَـغـدو فَـقَـد ذَهب الرِفاقُ أُعـلِّلُ مهـجـتـي ويـصـيـح دهـري

 )٢/١٨٤اللزوميات  (وإِن طــالَ اتِّكــاء وارتــفــاقُ بـلى والسـير من أَفعالِ غَيري
  :ويقول أيضا

 تَــوارثَهــا أُنــاس عــن أُنــاسِ ســجــايــا كُــلُّهـا غَـدر وخُـبـثٌ
 يـنـازِع ظَـبـي رمـلٍ فـي كـنـاسِ يهـاجِـر غـابه الضـرغام كَيما

 )٢/٥٦اللزوميات (قتسارٍ يراد بِك الجميلُ على ا كَـقُـبـحِ غُـيـوبِهِـم بعد الإِناسِ
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، )م١٩٥٢(التحدي الحقيقي، وقد بلغ هذا الجيـل درجـة الـوعي مـع ثـورة يوليـو                
جر الحريـة والوحـدة، لكنـه اسـتيقظ مـن          وتطلع من خلال الخطب والمواثيق إلى ف      

، مـع الجـروح العميقـة فإنـه لـم يفقـد       )م١٩٦٧(الأحلام على حقيقة مرة هي نكبة   
  . ١"إيمانه بمستقبل أفضل

لذا قلب أمل دنقل فكرة الاعتماد علـى التـراث اليونـاني، وأنـه الأعلـى،                 
لـى أن  انتهـى أمـل إ  "إلى الاعتماد على التراث العربـي وجعلـه هـو الأعلـى، إذ        

استخدام الأقنعة الأجنبيـة، كاسـتخدام الإشـارة أو التـضمين يقلـل مـن إمكانـات                 
القصيدة بالقدر الذي يتباعد به القناع والإشـارة والتـضمين عـن الوجـدان الجمعـي                
للجماهير العربية التي يتوجه إليهـا الـشاعر بـشعره، وأن غربـة القنـاع الأجنبـي                 

 غمـوض الإشـارة التاريخيـة أو        عن الوجدان القـومي هـي الوجـه الآخـر مـن           
شـعر  "شـعر أمـل     . ٢"الأسطورية التي تحول بين القصيدة وتوسـيع داوئـر التلقـي          

شـعر فعـل وحركـة ومـشاهد ونمـاذج       . جوارح أكثر من شعر عواطف وتـأملات      
حية، شعر تفاصيل لا يترك حتى فتات الحيـاة اليوميـة، بـل هـو يريـد أن يختـار                 

  ٣". نفسه أكثر مما يجدها سواههذا الفتات بالذات، لأنه يجد فيه
 حمولـة جمعيـة الإرث الـديني والجبـر الإيمـاني لا             التيمـة التراثيـة   "وإذا كانت   

، لكـن مـن     : -٤كمـا أشـارت الباحثـة سـابقا       –يسمحان بالخروج عـن مـدلولاتها     
إنـه يقـوم بـشحن اللغـة     . المعلوم  عن الشاعر اسـتثمار إمكاناتـه الفنيـة وتراثـه       

ويوسـف واحـد مـن المكونـات الجمعيـة          . بدلالات جديـدة   )وعاء الثقافة والإرث  (
التي تتمتع بسياج ديني، وسياج مـن المـوروث لا يمكـن كـسره والخـروج عليـه،         

؛ فحين يتعامل أمـل دنقـل مـع تلـك التـسمية الجمعيـة               "والشاعر مولد رؤى جديدة   
يحملها بمعانة لحظته  فهل إن تعامل شـاعر أو أكثـر مـع تلـك التـسمية الجمعيـة                    

تلـك هـي     . ٥ إلى رؤية واحدة، أم أن كل شـاعر يحملهـا وقـضيته الخاصـة              يقود
فيوسـف بمعاناتـه ورفعتـه مكـون دينـي متفـق عليـه لا يمكـن            . قضية البحـث  

                                         
  .١٩٧ص-  قسم اللغة العربية ، كلية الآداب، جامعة الملك فيصل، السعودية-التذوق الأدبي، النظرية والتطبيق:  عاصم بني عامر١
 .١٦٣-١٦٢ص-م٢٠١٧- القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب-١ ط-)قراءة في شعر أمل دنقل(قصيدة الرفض :  جابر عصفور٢
 .١٣٤ص- سبق ذكره-أمل دنقل ذكريات ومقالات وصور:ابر عصفور ج٣
 . بحث منشور-شعرية قمصان يوسف عند شوقي بزيع: رؤية صوفية للإنسان :عبير أبوزيد- ٤
ي بزيع الصوفية للطين أو شعرية قمصان يوسف عند شوقي بزيع طرحت فكرة التيمة التراثية محمولة برؤية شوق: رؤية صوفية للإنسان: في بحث سابق  منشور بعنوان ٥

إذا كانت الرؤية اكتملت عند شوقي بزيع لكن الفكرة تحتاج اتساع ليكمل نقصها، لأن الفكرة التي انطلق منها : الإنسان، وبعد أن انهيت بحثي  أصابني هاجس النقص، فحواه
إلى آخر، وفقا لاختلاف معاناة الشعراء وتباين أساليبهم اللغوية؛ فوقع اختياري على أن التيمة التراثية الواحدة تختلف دلالاتها من شاعر : بحثي في شعر شوقي بزيع، هي

  .واالله من وراء القصد..الشاعر أمل دنقل لإبراز الرؤية المأسوية للواقع في شعره
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الخروج عليه، لكنه سيأتي عند أمل دنقـل وقـد حمـل معاناتـه لا معانـاة المكـون                   
  .، وهذه هي فكرة البحث)يوسف عليه السلام(

د أن يكـون لـيس يوسـف عنـد غيـره مـن              فيوسف عند أمل دنقـل يكـا      
يوسف يأخذ رؤية العالم عند كل شاعر؛ علـى أنـه لمزيـد مـن الاحتـراز          . الشعراء

إن أمـل دنقـل لـم يخـرج عمـا ألـف عـن               : نقـول ) ونحن بصدد مكون ديني     (
يوسف، ، لكن يوسف المحمل بـشتى الـدلالات يختـار الـشاعر دلالـة واحـدة أو                  

الفرد هو يوسـف المـوزع فـي قـصائد الـشعراء            دلالتين وينميهما، فيصير يوسف     
 إثـارة   - الجمـال  - الطفولـة المحبوبـة    -البـراءة : إذ يوسف تراثيـا هـو     ."ورؤاهم
النبـي  - الـسيد أو الـوزير  - الغيـاب - الحب الموزع بين البـراءة والرغبـة      -الغيرة

النبـي محمـد صـلى االله عليـه          وورد عـن   إلى آخره،   ..... الذي رأى برهان ربه     
  .١"."أوتي يوسف شطر الحسن" :أنه قال سلمو

وحين نمس شخصية يوسف عنـد أمـل دنقـل، فـإن أمـل الـذي يـستهل                  
رؤيته بيوسف المعشوق من قبل زليخـا، هـو أيـضا أجمـل إخوتـه المتقلـب فـي                   

لأب المتحـسر بفعـل الغيـاب والفقـد،         الجب، الغائب دون أن يرحم الأخوة دمـوع ا        
وإن كان أمل دنقل يربط بين البئر والفقـر الـذي أصـاب إخـوة يوسـف وأبـيهم،                   
فكان يوسف إنقاذا لفاقتهم، وإن كان أيضا أمل دنقل يـربط بـين يوسـف ومأسـاوية                 
الواقع  متمثلة في الغدر والريـاء والعجـز وصـولا إلـى مأسـاوية المـوت، لكـن                   

لى قراءة الرمز فـي شخـصية يوسـف، فيوسـف الـذي علـى          البحث يتجاوز ذلك إ   
ورغم كونه ينتمي إلى بني إسـرائيل، إلا أنـه يوسـف العربـي              (صفحات أمل دنقل    

  ).الذي تسحب الأرض من تحت أقدامه بفعل بني إسرائيل أنفسهم
، ٢تتعلـق بمقولـة رؤيـة العـالم       " لوسـيان جولـدمان   " وثمة أطروحة لــ    
 للطبقات الاجتماعيـة التـي ينتمـي إليهـا الـشعراء،            تكشف عن التصورات المختلفة   

وهي تدور حـول العلائـق بـين الإنـسان وذاتـه، والإنـسان والآخـر، والإنـسان             
عـالم أمـل دنقـل وهندسـة        : وبعد هذه المقدمة اليسيرة، فإن البحـث أمـام        .والمكان

  .وفقا لرؤيته وومعاناته" يوسف"استدعائه لـ

                                         
  . بحث منشور-شعرية قمصان يوسف عند شوقي بزيع: رؤية صوفية للإنسان :عبير أبوزيد-  ١

 .٥٩ ص- ٢٠٠٢ - ميريت للنشر والتوزيع،القاهرة-١ ط- قد المعاصر ومصطلحاتهمناهج الن:  صلاح فضل٢٢
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A tragic view of reality 

Reading the traditional theme in Amal Dunqul's poetry 
Dr.Abeer Abuzied 

Associate Professor Qassim University 
Amal Dunqul felt the tragic reality of the Arab world and the dream of 

the Arab man in escaping poverty, defeat, fear and death. His poem 

revolted to embody the Arab dream while suffocating in the tragic and 

powerlessness of reality. Youssef is one of the collective components 

that enjoys a religious fence, a fence of heritage that cannot be broken or 

deviated from. The poet is the generator of new visions. When Amal 

Dunqul deals with that collective label, he carries it with the suffering of 

his moment. So does one or more poets' dealings with that collective 

label lead to one vision, or does each poet carry it and his own cause? 

That is the issue of research. So Joseph with his suffering and his raising 

is an agreed religious component that cannot be disobeyed, but he will 

come at Amal Dunqul and he has carried his suffering and not the 

suffering of the component (Yusuf, peace be upon him), and this is the 

idea of the research. 
  . رؤية العالم- المكون الثقافي- التيمة التراثية-مأساوية الواقع: الكلمات المفتاحية
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 عندما جئت إلى قصر العزيز
  قمرا..لم أكن أملك إلا 

  )قمرا كان لقلبي مدفأة
  "أمل دنقل"

-١-  
  لدينيأسطرة الذاتي والواقعي والتاريخي وا/  وهندسة الاستدعاءنقلأمل د   

أمل دنقل ابن صعيد مصر ، ولـد عـام ألـف وتـسعمائة وأربعـين بقريـة                
في الطـابق الأخيـر فـي بيـت مـن بيـوت          "القلعة على مسافة قريبة من مدينة قنا،        
تقـيم أسـرة صـغيرة، سـيدة حـول          " الخـان "مدينة قنا، يسد مدخلا صغيرا يقال له        

 ـ      : الثلاثين، وثلاثة أبناء   ي الثامنـة، وأصـغر الثلاثـة       ابن في الثانية عشرة، وابنـة ف
محمـد أمـل فهـيم أبـو        : أما الابن الأكبـر فاسـمه     . طفل حول الخامسة او السادسة    

فهـو الجـد   " محـارب "أمـا   . هو جـد العائلـة الكبيـر      " دنقل"القاسم محارب دنقل، و   
" القلعـة "وتقطـن العائلـة بقريـة       . هـو اسـم الأب    " فهيم أبو القاسم  "و. المباشر لأمل 

، وكـان  ١"ن كيلو مترا تقريبـا إلـى الجنـوب مـن مدينـة قنـا          وهي على بعد عشري   
ولقـد وجـد    . فقيها، وعالما، وأديبا، ومثقفا، ذلك كلـه كـان شـاعرا مرموقـا            "والده  

، وشأن أمل كشأن غيره مـن أبنـاء جيلـه تـدرج             ٢"أمل في بيته مكتبة وكتبا ضخمة     
 ـ                 تكمال في التعليم حتى التحق بكلية الآداب، وحالـت ظـروف فقـده لأبيـه مـن اس

دراسته نظرا لانصرافه إلى العمل من ناحية وإلـى الـشعر مـن الناحيـة الأخـرى،                 
حـين رأيتـه رأيـت صـعيديا        : "وعنده رآه سليمان فياض لأول مرة وصـفه قـائلا         

جاف العود، له عينان واسعتان تبدوان فـي وجههـه الـضامر، المـسفوط الخـدين،                
 ـ           رف عنهمـا سـريعا،     كجوهرتين على شكل عينين تحب أن تراهمـا، وتغـض الط

وفيمـا عـدا ذلـك خـذ     . لا تتبـسط . كن على حذر معـي : (فهما ترقبانك، وتقول لك  
  .٣"راحتك

وفي حوار مع أمل أجرته اعتمـاد عبـد العزيـز أعلـن مذهبـه الـشعري                 
تتسم إلى جوهر الأشياء بالـشمول، وهـو فـي مذهبـه الـشعري              "أن نظرته   : ومفاده

                                         
  ٣٣، ص٢٠١٧-مؤسسة بتانة،القاهرة-١ط-أمل دنقل ذكريات ومقالات وصور: جابر عصفور١
  ٣٦-٣٥ص: نفسه٢
  .٣١م،ص٢٠١٨- القاهرةالهيئة العامة لقصور الثقافة، - ألاعيب الذاكرة بورتريهات سليمان فياض، تقديم ممدوح النابي: سمر إبراهيم٣



– 
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خـواطره ويعكـسها علـى الأشـياء        مثل الرومانـسيين يقـوم بترجمـة مـشاعره و         
لست شـاعرا انطباعيـا؛ تـنعكس عليـه الطبيعـة           ) ...أنا: (في هذا يقول  . الخارجية
بل العكس فأنا أعكـس ذات الـشاعر علـى الأشـياء، وأحـاول أن أغيـر               . والأشياء
  .١"وليست الأشياء هي التي تغيرني. الأشياء

 ، يعـي أنـه      وطبقا لما سبق فإن البحث حين يتعامل مع نـص أمـل دنقـل             
نص الخصب المفعـم برمـوز تراثيـة  وشـعبية عربيـة تأكـد هويتـه القوميـة،                   

البكـاء بـين يـدي زرقـاء       : وأثمرت شعريته  الفريـدة سـت مجموعـات شـعرية          
، )م١٩٧٤(، ومقتـل القمـر      )م١٩٧١(، وتعليق علـى مـا حـدث         )م١٩٦٩(اليمامة  

ــي  ــد الآت ــسوس  )م١٩٧٥(والعه ــرب الب ــى ح ــدة عل ــوال جدي ، )م١٩٨٣(، وأق
، حتــى تــوفي أثــر مرضــه بــداء الــسرطان عــام )م١٩٨٣ (٨وأوراق الغرفــة 

  .  في القاهرة ) م١٩٨٣(
فنـصه قـادر علـى الإدهـاش، وتتعـدد          . وحين نقارب نص أمل؛ يدهـشنا     

عوامل صناعته للدهشة، ويقتصر البحث على عامـل واحـد مـن عوامـل صـناعته              
، وطبيعـة العلاقـة بينـه       لهكذا الدهشة، وهو تناول الشخصية التراثيـة فـي شـعره          

لـم يعـد همـه الأول أن ينقـل إلينـا نقـلا              "المكون الـديني، وأنـه      " يوسف"وبين  
فوتوغرافيا ملامح الشخصية التراثية كمـا فـي مـصادرها التراثيـة، وإنمـا أصـبح           

 بمعنـى أنـه يجعلهـا شخـصية     -إذا صـح التعبيـر   -معنيا بتعصير هذه الشخـصية    
 ـ  ك بـأن يختـار مـن بـين ملامـح الشخـصية       تراثية معاصرة في نفس الوقت، وذل

التي يتناولها ما يتناسب وتجربته المعاصرة، ثـم يـسقط أبعـاد تجربتـه علـى هـذه                
   .٢"الملامح التي اختارها

المكـون  الـديني    " يوسـف " وبهذا الصنيع تتم هـذه العلاقـة بـين أمـل و       
 بـين    الحـب المـوزع    - إثـارة الغيـرة    - الجمـال  - الطفولة المحبوبة  -رمز البراءة 

..... النبـي الـذي رأى برهـان ربـه          - السيد أو الـوزير    - الغياب -البراءة والرغبة 
 ـ         ، وسـر صـناعته للدهـشة    " يوسـف "إلى آخره في نصه ، وآلية استدخال أمـل لـ

يعود إلى  عمق هندسـة هكـذا الاسـتدخال  فـي الـنص، وهـي التـي يمكـن أن                      

                                         
 ١٢٠ ص- م١٩٨٣- السنة الأولى- العدد العاشر-  مجلة إبداع، القاهرة١
  ٦٠ص-دار الفكر العربي،القاهرة-استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر:  علي عشري زايد٢
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: للـشعرية، هـي   يفسرها البحث إنها هندسة جمالية تتأسـس علـى عـدة محـددات              
  .المفارقة-التوحد-التحوير-التداعي -التناص -الاستدعاء 

     ويمضي البحث في سياق توضـيح  يـسير لمفـاهيم هـذه المحـددات               
  :الجمالية على النحو التالي

  :الاستدعاء-١
اسـتدعى يـستَدعي، اسـتَدعِ، اسـتدعاء، فهـو          الاستدعاء لغة من دعـا،      

طلـب حـضوره منــاداةً أو   :  الـشَّخص اسـتدعى تَدعى، ، والمفعـول مـس  مـستَدعٍ 
 اسـتدعاء للتَّجنيـد،     - القاضـي الـشاهد    سـتدعى مراسلةً، طلـب منـه المجـيء ا       

   ١.استلزمه، اقتضاه، تطلَّبه أمر يستدعي الانتباه: استدعى الأمر ذلك
ويكشف كل ذلك على ما يتـضمنه الاسـتدعاء مـن منـاداة لآخـر، يتوقـع                

بنيـة الاسـتدعاء تـنهض علـى اجتمـاع          . جابة، والحضور، وأداء دور ما    منه الاست 
شخصين أو أكثر في سـياق واحـد أو موقـف واحـد، علـى أن يقـوم المـستدعى                   

  .بدور في هكذا السياق أو الموقف
يعتبر علي عشري زايد اسـتدعاء الـشاعر لشخـصية تراثيـة فـي شـعره                

لأمـم لخطـر داهـم يهـدد        حين تتعرض أمـة مـن ا      "عودة إلى الجذور، وذلك لأنه      
كيانها القومي فإنها لا تلبـث أن ترتـد تلقائيـا بحركـة رد الفعـل  إلـى جـذورها                     
القومية، تتشبث بها في اسـتماتة لتؤكـد كيانهـا فـي وجـه هـذا الخطـر الـداهم،                    
والتراث واحد من تلك الجذور القومية التي ترتكـز عليهـا كـل أمـة فـي مواجهـة               

ها القـومي، فتمنحهـا إحـساسا قويـا بشخـصيتها      أية رياح تحاول أن تعصف بوجود    
انطلاقـا مـن هـذا التـصور لتـأثير          "؛  ٢"القومية، ويقينا راسخا بأصالتها وعراقتهـا     

هذا العامل يمكن أن ندرك لمـاذا شـاعت ظـاهرة اسـتخدام الشخـصيات التراثيـة                 
م المنكرة بشكل لم يعرف من قبـل فـي تـاريخ شـعرنا العربـي؛                ١٩٦٧بعذ هزيمة   
لشاعر المعاصر أن هذه الهزيمة قد عـصفت بكيانـه القـومي أكثـر مـن                فقد أحس ا  

م ذاتها، ومن ثم ازداد تشبثه بجـذوره القوميـة، يحـاول أن يتكـأ عليهـا               ١٩٤٨نكبة  

                                         
 )دعا( -م١٩٧٩ -دار المعارف، القاهرة-علي الكبير، وآخرون:  تحقيق- لسان العرب:  ابن منظور١
  ٣٩ص١٩٩٧--دار الفكر العربي، القاهرة-استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر:  علي عشري زايد٢
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تمنحه بعض التماسك أمام تلك الهزة العنيفة التـي تعـرض لهـا كيانـه القـومي، أو                  
  .١"تمنحه في الأقل بعض العزاء والسلوى

التـراث هـي هـذه الأصـوات التـي اسـتطاع مـن        وكانت شخـصيات     "
خلالها أن يعبر عن كل أتراحه وأفراحه؛ أن يبكـي هزيمتـه أحـر البكـاء وأصـدقه                
وأفجعه، وأن يتجاوزها في نفس الوقت بينما كـان كـل كيـان الأمـة يـئن منـسحقا                
تحت وطأتها الثقيلة، وأن يستشرق النصر ويرهص بـه فـي أفـق لـم تكـن تلـوح                   

وأن يتغنى للحرية أعذب الغنـاء وأنبلـه، وأن يتمـرد علـى القهـر               فيه بارقة نصر،    
وفـي وجـه مـن فرضـوا علـى الجميـع أن             " نعـم "في وجه من قالوا     " لا"ويقول  
مـن يقـول لا، لا يرتـوي إلا مـن           "في وقت كـان فيـه       " لا"، أن يقول    "نعم"يقولوا  
تقـول  كما قال أحد شعرائنا على لـسان شخـصية تراثيـة، أو كمـا جعلهـا            " الدموع

ومن ثم فقـد عقـد شـعراؤنا أواصـر صـلة بالغـة العمـق والثـراء                  . على لسانه 
ــا   ــا بوجوهه ــذه الشخــصيات تطالعن ــراث، وأصــبحت ه ــذا الت بشخــصيات  ه
المنتـصرة والمهزومـة، المستبـشرة والمهمومـة، المتمـردة والخانعـة، مـن كــل        

   ٢"دوواين شعرنا المعاصر، وأصبح انتشارها ظاهرة تلفت الانتباه
انتهى أمل إلى أن اسـتخدام الأقنعـة الأجنبيـة، كاسـتخدام الإشـارة              "حيث  

أو التضمين يقلل من إمكانات القصيدة بالقـدر الـذي يتباعـد بـه القنـاع والإشـارة                  
والتضمين عن الوجدان الجمعـي للجمـاهير العربيـة التـي يتوجـه إليهـا الـشاعر                

وجـه الآخـر مـن      بشعره، وأن غربة القناع الأجنبي عن الوجـدان القـومي هـي ال            
غموض الإشارة التاريخيـة أو الأسـطورية التـي تحـول بـين القـصيدة وتوسـيع                 

   .-كما أشار البحث-٣"داوئر التلقي
الصوت التراثي عنـد أمـل دنقـل يقـوم علـى تأمـل ذلـك التفاعـل                  " فـ

النص الحاضـر والـنص الغائـب فـي شـبكة مـن العلاقـات               : الجدلي بين طرفى  
وقـوع فـي أسـر المباشـرة، ودون اقتـصار علـى             الممتدة في فضاء النص، دون      

القشرة الخارجية، التي لم تكن ذات وزن عنده، بقـدر مـا كـان انـشغاله بـالترميز                  
  .٤"واستغلال طاقاته، وتفجير علاماته، وإعادة قراءته

                                         
 ٤١ص: نفسه١
 ٨- ٧ص: نفسه٢
 .١٦٣-١٦٢ص-م٢٠١٧- القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب-١ ط-)قراءة في شعر أمل دنقل(قصيدة الرفض :  جابر عصفور٣
 .٦٧ص-م٢٠١٤- الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة-امل دنقل عابرالأجيال:  أسامة الألفي٤
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 )٢٨٧٥(

 ويدخل قارئه في عـوالم الجاذبيـة والدهـشة، حـين يـستلهم شخـصيات               
 بـصور وأحـوال وأحـداث معاصـرة،         وأدوار ومواقفا من التاريخ، مازجـا إياهـا       

سحب ينثرها في فضائته النصية بصور مغـايرة، يهبهـا الحيـاة والحيويـة فتمطـر                
لـم  . "رؤى شمولية للكون والتـاريخ والواقـع؛ فيغمـر الخـصب عالمـه الـشعري              

ينجح شاعر معاصر فـي أن يـضمن شـعره كـل هـذه التفاصـيل المـأخوذة مـن          
 وهـو محـتفظ مـع ذلـك     -خاص وأسماء أمـاكن  تواريخ، وأسماء أش  : حياتنا الواقعية 

بروح الشعر وأوزانه وقوافيه وتراكيبه التي تمتـد فـي وعينـا، والا وعينـا اللغـوي                
فعل ذلـك عـن اقتنـاع صـادق بـأن التحـديث يعنـي قتـل           "،  ١"إلى طبقات سحيقة  

الماضي درسا وفهما واستيعابا، ولـيس التخلـي عنـه وتجاهلـه، فجـاءت قـصائده                
 نوافذ مشرعة علـى عـوالم مـن الدهـشة، بتعبيرهـا عمـا يجـول            لتفتح أمام قارئه  

بخواطر شعبه ووجدان أمته، في تجربة فريدة فيهـا مـن الثـراء مـا يكـشف تفـرد            
مبدع عشق الحرية بفكر شـاعر، وأحـب الحيـاة وعاشـها بقلـب طفـل غاضـب                  

  .٢"مشاكس
  :التناص-٢

أن كـل نـص جـامع تقـوم فـي           " التناص معناه التعالق بين النـصوص،       
أنحائه نصوص أخرى، كل نص نسيج طارف من شـواهد تالـدة، إن التنـاص هـو                 

؛ ٣"قوام كل نص مهما يكن نوعه لـيس حتمـا راجعـا كـل المـصادر والمـؤثرات                 
في أبسط صورة هـو التفاعـل داخـل الـنص بـين الطرائـق المختلفـة؛ للتعبيـر                   "
،وأول مـن تحـدث عـن معنـى         ٤"المستقاة من نصوص أدبيـة أخـرى      ") اللغات"أو(

قبـل  "  شلوفـسكي "هـو : التناص أو هكذا التعالق بين النصوص فـي النقـد الغربـي           
وهـو  "،  ٥"الحواريـة "الـذي أطلـق عليـه مـصطلح         " ميخائيل  باختين  "أن يشير إليه    

يعني أن يحمل النص الماثل آثار نـصوص سـابقة، إنـه يحمـل رمـادا، وبـذلك لا                
التـي اعتبـرت    " فاجوليـا كرسـتي   " ثم ارتبط مصطلح التناص بــ        ٦"يوجد نص نقي  

                                         
١٣٦ ١.  
  .٥ص-سبق ذكره- أمل دنقل عابر الأجيال:  أسامة الألفي٢
  ١١٠م، ص٢٠١٠، ١محمد القاضي، دار الفاربي، لبنان،ط:  انظر معجم السرديات، إشراف٣
  ١١٠ص- م٢٠٠٣-شركة المصرية العالمية للنشر لونجمان،مصرال-٣ط- معجم المصطلحات الأدبية الحديثة:  محمد عناني٤
 ٣٣ص-م٢٠٠٥- وزارة الثقافة-١ط-محمد يحياتن:  ترجمة- المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب:  دومينيك مونقانو٥
 .١٤٣ص-النقد الأدبي الحديث:  سعد أبو الرضا٦
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كل نص عبارة عن لوحة فسيفسائية من الاقتباسـات، وكـل نـص هـو تـشرب                 "أن  
   ١".لنصوص أخرى

بمثابة الهواء والماء والزمان والمكـان للإنـسان، فـلا حيـاة لـه              "فالتناص  
 وقد حظي الـنص الـديني القرآنـي والتـوراتي           ٢.."من دونهما، ولا عيشة خارجهما    

 والفنية باهتمام أمـل دنقـل؛ فاسـتقى مادتـه مـن خـلال               والإنجيلي  بقيمه الروحية   
هذه النصوص، وحقق اتساق وانسجام بين منتخباتـه النـصية الدينيـة وبـين نـصه                
الشعري، واستطاع أن يقيم تعالقا وتفاعلا نصيا خاصـا بـين هكـذا الـنص الـديني                 

  .ونصه الشعري
  : ويتجسد التناص في نص أمل من خلال نماذج متنوعة منها

حــين يقــول أمــل متوحــدا مــع المكــون التراثــي : تنــاص أولمظهــر 
  :٣"يوسف"

قمـرا كـان    (/قمـرا ..لـم أكـن أملـك إلا        / عندما جئت إلى قصر العزيـز     
 عـن كـل العيـون       /ولكم جاهدت كي أخفيـه مـن عـين الحـراس،          / )لقلبي مدفأة 

 تركـوني جائعـا     / حملوني معه للسجن حتـى أطفئـه       /!كان الليل يضئ  .. / الصدئة
 /! كعكـة  -فـي كفـي   - فتـراءى القمـر الـشاحب      /.. تركوني جائعـا   /..بضع ليال 
  ! قطعة من حزنه الأشيب تدميني كشوكة/..بحلقي ما تزال.. وإلى الآن

إن  خيال  أمل يمارس خصوبته عبـر التنـاص؛  ليؤكـد حـضور يوسـف           
بالتعالق مع الـنص القرآنـي؛ فتنـاثر مفـردات ووقـائع مـن قـصة يوسـف فـي           

حملـوني معـه للـسجن    : "تشير مرة  إلـى واقعـة الـسجن   : ةالأسطر الشعرية التالي 
قـالَ رب إِنِّـي   ": ، وتشير مرة ثانية إلى حزن يعقوب متناصة مـع الـنص القرآنـي        "

سـورة مـريم    "وهن الْعظْم منِّي واشْتَعلَ الرأْس شَيبا ولَم أَكُـن بِـدعائِك رب شَـقيا           
قطعـة مـن   ../ بحلقـي مـا تـزال   .. وإلـى الآن   ":، وذلك حين يرد قول أمـل      ٤آية

  !".حزنه الأشيب تدميني كشوكة
، فيهـا  "مفـاتيح القـدس  سـرحان لـم يتـسلم    " من قصيدة :مظهر تناص ثان  

فـي كتابتـه    ) دوال  (  بشخصية يوسف ولكن قـدم  مفـاتيح  لغويـة             لم يصرح أمل  

                                         
  .١٥ص-م١٩٩٨- ٤ط-الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة- قراءة نقدية لنموذج معاصرالخطيئة والتكفيرمن البنيوية إلى التشريحية،:  عبد االله الغذامي١
 .١٢١ص-م١٩٨٦-المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء-تحليل الخطاب الشعري،استراتيجية التناص: محمد مفتاح٢
 .١٧٣- ١٧٢ ص- سبق ذكره- الأعمال الكاملة:  أمل دنقل٣
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 )٢٨٧٧(

رمـز  :  تأخـذنا إلـى قـصة يوسـف        " الجـب  - إخـوتهم  - أجمل -أصغر:" الشعرية
:" لجمال والعفة ، فالشاعر مكتفيا بآليـة  اسـتدعاء حـال يوسـف و عذاباتـه وهـو                  ا

:  القرآنــــي متكئــــا علــــى الاقتبــــاس"يتقلــــب فــــي الجــــب
بِـأَمرِ  لَتُنَبئَـنَّهم  إِلَيـه  وأَوحينَـا  ۚ الْجب غَيابت في يجعلُوه أَن وأَجمعوا بِه ذَهبوا فَلَما"

مه ذَا وٰسورة يوسف آية﴿ه ونرشْعلَا ي م١٥ه﴾  
" العـشاء الأخيـر   "يتمثل التناص أيـضا فـي قـصيدة           : مظهر تناص ثالث  

قالَ رب إِنِّـي وهـن الْعظْـم منِّـي واشْـتَعلَ         : " حين اتخذ أمل النص القرآني المعجز     
 ، مـصدرا يتوسـل بـه        ٤م آيـة  سورة مري  "الرأْس شَيبا ولَم أَكُن بِدعائِك رب شَقيا      

  :لإثراء دلالاته، حين يقول
 ..بحلقي ما تزال.. وإلى الآن

 !قطعة من حزنه الأشيب تدميني كشوكة
  .للتعبير عن حس الحزن المعاصر الملازم للواقع العربي المأزوم

  :التداعي-٣  
دعـا بعـضهم بعـضا حتـى يجتمعـوا          : تداعى القوم  دعا،التداعي لغة من    "

 كمثَلِ الْجسد إِذَا اشْتَكَى منْـه عـضو تَـداعى لَـه سـائِر الْجـسد              -ا للاجتماع تداعو(
تَـصدع وآذن   : احتشدوا وتجمعوا بالعـدو، تـداعى البنـاء       .)حديث() بِالسهرِ والْحمى 

تـواردت،  :  الأفكـار  تـداعت ،  )تـداعى الحـائط   (بالانهيار والسقوط، تقوض، تساقط     
 ١".)المعاني/تداعت الذكرياتُ(اترت واستدعى بعضها بعضا تو

فالتداعي زنة تفاعـل، والتفاعـل لا يكـون إلا بـين اثنـين أو شـيئين  أو                   
بنيـة التـداعي تـنهض علـى     . أكثر بينهم انـسجام،  وتجـاذب، وتـرابط مـشترك       

  .تجاذب وترابط بين جزء الشيء وجزئه الآخر، أو بين جزء الشيء وكله
التـرابط المـشترك بـين الموضـوع        : ا سـبق؛ فالتـداعي، وهـو      وطبقا لم 

والأفكار، وبدأ مفهوم التداعي في الظهـور فـي القـرن الرابـع قبـل المـيلاد مـع                   
    كان أرسطو أول من أشار إلـى إمكانيـة أن يـربط العقـل بـين مـدركين                 "أرسطو،  

و  مما تنقله إليه الحـواس مـن مـدركات وأحاسـيس أو بـين فكـرتين أ                 -أو أكثر –
أحداهما الأخـرى أو الأخريـات بنـاء علـى خبـرة أو تجربـة               ) استدعت(أكثر إذا   

                                         
 )دعا( -م١٩٧٩ -دار المعارف، القاهرة-علي الكبير، وآخرون:  تحقيق- لسان العرب:  ابن منظور١
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 ، وتحـدث عنـه       ١)" مفهـوم خبـرة مختزنـة      أوتكون كامنة في شكل ذكرى      (سابقة  
ملكـة اسـتدعاء   ) فـي الـشعر  (كوليردج في سيرته الأدبية ذاكرا أن الأفكار تكتـسب   

  .ذي تفرع منهبعضها البعض، أي أن كل تصور جزئي يستدعي الكلي ال
: ونظرا لاعتماد الـشعر علـى صـور جزئيـة فإنـه حـسب كـوليردج                 "

–الشعر جميعه موسوم بسمة التداعي، ولـشرح ذلـك نقـول إن المجـاز الـشعري                 
 يقوم على استعارة وذكر شيء منـتم  لعـالم مـا،  وجعلـه لعـالم       -على سبيل المثال  

 ـ          .  آخر ة الـشاعرة لا تقـف   الاستعارة أو غيرها تعد تـصورا جزئيـة، لكـن المخيل
عند حد التصور الجزئي أو الجزئيـة، بـل تظـل قابـضة علـى مفـردات أخـرى                   

وتتعلـق بالتـصور الكلـي الـذي        . تتعلق بالتصور الجزئي الذي ذكـر مـن ناحيـة         
  .٢"استعير منه التصور الجزئي من ناحية أخرى

وبالنسبة لأمل دنقـل الـذي يعـيش جراحـات الـذات وجراحـات الواقـع                
ريخ في آن واحد، فإنه فـي قبـضة الكتابـة الـشعرية وفـي ملكـوت                 وجراحات التا 

الخيال، لا يستطيع التفلت مـن صـناعة مـزيج مـن الخيـال والإحـساس بالـذات                  
والواقع والتاريخ والمكـون الـديني  معـا ، ولكـي يـستمكن مـن صـناعة هكـذا                    
الحركة المزجية بين استحضار  ما هو ذاتي ومـا هـو واقعـي واسـتدعاء مـا هـو        

خي وما هو ديني وما هو أسطوري فـي سـياق الـنص فـي آن واحـد ،فإنـه                     تاري
 -يتكأ على التداعي لخلـق شـبكة مـن الرمـوز المتجاوبـة مـع بعـضها الـبعض               

 والمتعـددة الأحـداث والمحـاور والمتـشابكة         -المتماثلة فـي إيحائتهـا الرمزيـة          
حـدة، و  الأبعاد، تشكل في مجموعها صوتا واحدا وروحـا واحـدة لإنـشاء دلالـة وا          

  . لتجسيد خبرة الشاعر العقلية والجمالية
يعد التداعي إذن قاعـدة تنطلـق منهـا فاعليـة اسـتدعاء أمـل للمكونـات                 

علـى وجـه الخـصوص،      " يوسـف "التراثية على وجه العمـوم، والمكـون الـديني          
تأتي أهمية التفاعل مـع التـراث، فـي ترميـزه وتوظيفـه؛ استحـضارا وربطـا                 "و

: ئــب بــالموجود، وإعــادة قراءتهمــا، أو بمعنــى آخــرللماضــي بالحاضــر والغا
، )حيـاة ومعايـشة   (، والممكـن الفعلـي      )حلما وشعرا (الممكن الذهني   : المواجهة بين 

                                         
 ٦٤-٦٣ص-م١٩٩٧-الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة - مصطلحات فكرية:  سامي خشبة١
 في مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، كلية بحث منشور - شعرية الخطاب النثري، دراسة تحليلية بنيوية لحلقات العزلة لمحمد علي شمس الدين :  كامل الصاوي، وعبير أبوزيد٢

 م٢٠١٧ يناير٨٤الآداب ،جامعة المنيا،العدد
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 بـأن يستحـضر     -كمـا يقـول النفـسيون     -سواء كان ذلك عن طريق التداعي الحر        
الشيء نقيضه أو شـبيهه، أم كـان اسـتنادا إلـى موقـف فكـري؛ وذلـك تجـسيدا                    

ــدلالات  ا ــد، أو   ل ــدلالات النق ــصلح، أو ل ــض ال ــرفض؛ رف ــاج، أو ال لاحتج
الاغتراب، أو الصراخ والعذاب من خلال الصراع الـدائر بـين مخـزون الماضـي               

  .١"وواقعية الحاضر، أو المقابلة بين التذكر والنسيان
  : وخير أمثلة على ذلك

 إذ يبدأ  أمل من لحظة تـذكر مـوت ذاتـي ، هـو مـوت                  :مظهر تداع أول  
  :٢قائلا" أبيه"

 كـل مـن تعـشقه    / كل من تعشقه أمـي الثريـة    /.. منذ أن مات أبي    /:أنا-
  .ربته امرأة" أحمس"ربما - /!أب لي في العماد: أمي

يعبـر عـن البـراءة والجمـال        " يوسـف "فلأن أمل بتوظيفه للمكون التراثي      
في مقابل الخديعة والمـوت؛ فإنـه يقـدم حركـة صـيرورة مـوت جدليـة، تَـذَكُر                   

 يتكرر على مر الزمن، فالموت يتداعى ، يبدأ مـن الـذاتي، ثـم يـدعو                 لتاريخ موت 
الذاتي الأسطوري، ثم يدعو الأسـطوري المـوروثي المـسيحي، ثـم يغـوص فـي                
التاريخ ليحـصد تـاريخ مـوتى؛  ليقـدم ذاتـه ميراثـا مـن المـوت، إذ إن موتـه            

بـا  يستدعي موت أبيه، ثم يستدعي موت أبيه موتـا تاريخيـا فرعونيـا آخـر متجاو               
مع حالة أمل  الشعورية عند فقد أبيه، ومتطابقا مـع التيمـة المحوريـة فـي الـنص                   

   .٣من ناحية ثانية، وهو موت سقنن رع  أبو أحمس
 ثم يزيد أمل من حدة الـصورة ومأسـاويتها، حـين يعـرج إلـى تـشكلات        
جديدة للموت البـريء بأيـدي الطغـاة،  إنـه  المـوت الجمعـي المعلـن الـذي لا                   

 يقـف الـشاعر     ٤ ، والذي تتحول به الأجـساد إلـى نفايـات ورمـاد            يخشى الشمس 
على تله باكيا، ليملأ بكاؤه فضاء النص ، ثم تتناسـل صـورة المـوت حيـث تنتقـل                   

، إلـى  ) أبـو أحمـس  –أبـو أمـل   (الكتابة الشعرية من تـصوير المـوت  الفـردي      
صورة الموت الجمعي إن مـوت أحمـس يـستدعي المـوت المنقـوش فـي ذاكـرة          

                                         
  .٨١ص: سبق ذكره- أمل دنقل عابر الأجيال:  أسامة الألفي١
  ١٧٠-١٦٩ ص-٢٠٠٥ - مكتبة مدبولي، القاهرة- الأعمال الكاملة:  أمل دنقل٢
نه قتل في معركته مع الهكسوس وبعض النظريات ترى انه قتل بينما كان نائما، حيث انه كان راقدا على جنبه  لأن هناك عدة نظريات لكيفية وفاة سقنن رع أكثرها شيوعا ا٣

 حمدي –هؤلاء حكموا مصر : الأيمن حين تعرض للهجوم اما لأنه كان نائما أو لأنه كان قد اصيب بالفعل وسقط على جنبه الأيمن قبل أن تأتيه الضربة المميتة؟ انظر كتاب
   الهيئة المصرية العامة للكتاب– الطبعة الثانية – عثمان

  . م ووقوفه منتشيا على تل الرماد٦٤ الرماد هنا يذكرنا بنيرون طاغية الحريق بعد حرقه لروما عام ٤
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  ، ثـم تـستدعي ذاكـرة هـاتور ذاكـرة  حـرب        ١خ، على حائط  معبد هاتور     التاري
  :٣ والموت الجمعي بخدعة الحصان الخشبي٢طروادة

 وأنـا أبكـي     /وهوى فـوق نفايـات الثـرى      / ذهب الشمس العجوز انصهر   
 سـاعة   /لكـن مـاذا تـرى؟     .. لتـرى  /يفتح المخلب أجفان العيـون    !/ عل تل الرماد  

علـى وهـم   .. البكـر " طـروادة  "وانتهـت / هت دقاتهـا انت"..هاتور"الحائط في معبد  
  !الحصان

ثم يستدعي  هكذا  الموت التاريخي الفرعـوني  المـوت الأسـطوري فـي                  
الأسطورة الفرعونية، فيجئ أمل في الـنص مرتـديا أوزوريـس قناعـا، أوزوريـس              

  :٤رمز الخصوبة والعدل
 /كنـت ضـيفا ومـضيفا فـي الوليمـة         / صافحت القمـر  " أوزريس"أنا  ..-

فتطلعـت إلـى وجـه    / وأحـاط الحـرس الأسـود بـي       / حين أجلست لرأس المائدة   
وتـصفحت  / واسـيت القمـر   .. أنـا أوزريـس   !/ مرتعـدة ..فتغاضت عينـه  ../ أخي

فكـسرت الخبـز، حـين امـتلأت كأسـي          / وما سـيكون؟  ..وتنبأت بما كان  / الوجوه
ــا إخــوة، هــذا جــسدي: قلــت/ مــن الخمــر القديمــة ــالتهموه.. ي ودمــي / ف

لكـي تخفـى    ../ بأهـداب جناحيـه   .. خبـأ المـصباح عينيـه     "!/ جرعوهفـا ..حلال
" إيـزيس "ربمـا أحيـاك يومـا دمـع         -!/ وتثني الضوء من حد الخنـاجر     / الجريمة
لـم نعـد نـصغي إلـى صـوت       / غير أنا لم نعد ننجـب إيـزيس جديـدة         / المقدس
/ الطلقـات .. لـم نعـد نـسمع إلا      !/ ثقلت آذاننا منذ غرقنا فـي الـضجيج       / النشيج

  !الطمأنينة في ظل الحداد؟..)/  الرعب الطمأنينة في ظل المسدسيفرض(

                                         
أنشيء على شاطيء النيل متخذا اتجاه من . ان  اشتهر معبد هاتور الذي بني في هذا المكان أثناء الأسرة السادسة القديمة ، وطور بناؤه فيما بعد في عهد الأغريق والروم١

 ويكبيديا الموسوعة  .كانت توجد في الأصل ثلاثة حوائط حول منطقة المعبودة هاتور ، لا يوجد منها إلى الحائط الأول المحيط بالمعبد في حالة جيدة الشمال إلى الجنوب
  دندرة-الحرة 

انظر . طروادة مدينة قديمة على بوغاز الدردنيل من الشاطئ الآسيوي. ش دول المدن اليونانية، وبين جيوش طروادة تلك الحروب الطويلة القديمة، التي نشبت بين جيو٢
 .٧ ص-م٢٠١٣ - دار التنوير، القاهرة-١ ط-دريني خشبة:  ترجمة-الألياذة: هوميروس

  .عن الحرب الإلياذة في هوميروس ، إلا أنها لا تظهر في الجزء الذي يرويهطروادة  حصان طروادة  جزء من أساطير حرب٣
وملئ بالمحاربين الإغريق  إبيوس بناه. فابتدع الإغريق حيلة جديدة، حصانا خشبيا ضخما وأجوفا. دام عشرة سنوات لطروادة أن حصار الإغريق الأسطورة و تروي

  .، وقبل الطرواديون الحصان على أنه عرض سلامتيندوس أما بقية الجيش فظهر كأنه رحل بينما في الواقع كان يختبئ وراء .أوديسيوس بقيادة
رواديون احتفل الط. فحصا الحصان وديفوبوس هيلين حتى أن .وكاساندرا لاكون ، أقنع الطرواديين بأن الحصان كان هدية، بالرغم من تحذيراتسينون جاسوس إغريقي، اسمه
ففتح المحاربون الإغريق بوابات المدينة للسماح لبقية الجيش بدخولها، . وعندما خرج الإغريق من الحصان داخل المدينة، كان السكان في حالة سكر. برفع الحصار وابتهجوا

  .فنهبت المدينة بلا رحمة، فقتل كل الرجال، وأخذ كل النساء والأطفال كعبيد

على يد  هيكتور قتل. (وخيانتها بسبب امرأة أحبها من العدو طروادة كان سببا في دمار باريس ، ويحكى أن الأميرباريس والأمير هيكتور تحت إمرة الأمير طروادة كانت مدينة
  .٩٣،٩٤ص-  نهضة مصر،القاهرة- النقد  الأدبي الحديث- محمد غنيمي هلال-آخيل قبل حادثة الحصان

  .١٧١ص--  سبق ذكره- الأعمال الكاملة:  دنقل أمل٤
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باسـتدعاء اسـم أوزوريـس      " أوزوريـس "إن أمل يكتفـي مـن أسـطورة         
وبـاقي الآلهـة،    " أوزوريـس "لأخيـه   " سـت "وحادثة الوليمة الأخيرة، التي أعـدها       

، ثـم تـستدعي     ١قبل أن يقتل ست أوزوريس غدرا وخـداعا  وطمعـا فـي الملـك              
ادثة العشاء الأخير للمسيح مع تلاميـذه دون ذكـر اسـم المـسيح رمـز         وليمة ست ح  

،  ٢التسامح ومنهم يهوذا الذي غرر بالمسيح وسلمه إلـى المـوت طمعـا فـي المـال                
ويمزجهما أمل معا مزجا تركيبيا، فيـه يتمـازج الأسـطوري مـع المـسيحي بـألق                 

 فـي نـص أمـل،       المراوغة الإبداعية والتداعي ،التي اعتمدها البحث سـمة أسـلوبية         
  . لتكريس دلالات موت بالمكيدة والخديعة

وبما أن التداعي هو القاعـدة التـي تنطلـق منهـا فاعليـة اسـتدخال أمـل                  
علـى وجـه    " يوسـف "للمكونات التراثية علـى وجـه العمـوم، والمكـون الـديني             

، وإذا كـان مـوت أبـو أمـل اسـتدعى مـوت أبـو         - كما أشار البحث   -الخصوص
 معبد هـاتور، ومعبـد هـاتور اسـتدعى حـرب طـروادة               أحمس، وأحمس استدعى  

الإغريقية وخدعـة الحـصان، وخدعـة الحـصان اسـتدعت خديعـة سـت لأخيـه           
أوزوريس حتى دخول التابوت من أجـل الغيـرة فـي الوليمـة الأخيـرة،  وخديعـة             
ست  لأوزوريس اسـتدعت خديعـة يهـوذا للمـسيح حتـى المـوت فـي العـشاء                   

 خديعـة يهـوذا ستـستدعي خديعـة أخـوة يوسـف             الأخير، وفي هكذا النسق؛ فـإن     
وكذبة زليخة، فخديعة رمته في الجب، وكذبـة رمتـه فـي الـسجن ،وعنهـا يقـول                  

  :٣أمل بلسان حال يوسف
لـم أكـن   / عندما جئـت إلـى قـصر العزيـز       "/ زليخا"محبوب" يوسف"وأنا  

ولكـم جاهـدت كـي أخفيـه مـن عـين            )/ قمرا كان لقلبي مدفأة   / (قمرا..أملك إلا   
حملـوني معـه للـسجن      !/ كان الليـل يـضئ    / .. عن كل العيون الصدئة   / س،الحرا

فتـراءى القمـر    ../ تركـوني جائعـا   ../ تركوني جائعـا بـضع ليـال      / حتى أطفئه 
قطعـة مـن حزنـه      ../ بحلقـي مـا تـزال     ..وإلـى الآن  !/  كعكة -في كفي -الشاحب

  !الأشيب تدميني كشوكة

                                         
 .٢٢- ٢١ ص- هـ١٤٣٠ - دار نينوى، دمشق- ترجمة سهى الطريحي-قاموس أساطير العالم:  آرثر كورتر١
  .٢٠- ٧: ٢٢، وإنجيل لوقا ٣٠-١٧: ٢٦ انظر إنجيل متى ٢
 .١٧٣-١٧٢ص-الأعمل الكاملة:  أمل دنقل٣
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  :١ فيه يقول أمل:مظهر تداع ثان
نهـب اللـصوص قـلادة      !/ دلى  رأسـه فـوق الـسحر       شهدوه مصلوبا تت  
كالأسـطورة الـسوداء فـي    / تركـوه فـي الأعـواد،   !/ الماس الثمينة من صـدره      

  عين ضرير
يتصاعد أمل بالشعور النفـسي الحـزين فـي نزعـة دراميـة تعمـد إلـى                 
الحكي والسرد، وتتكأ علـى المـوروث ، فيبـدأ بمعانـاة مقدسـة تتعلـق بمـوروث              

 يعيد إلى أذهاننـا معـاني الغـدر، الخيانـة، القتـل، الألـم،               ديني مسيحي، ومغزاها  
وذلك حـين يـستدعي آلام المـسيح وحادثـة الـصلب المختزنـة فـي اللاشـعور                  
الجمعي، بعد أن يضفي عليهـا طابعـا معاصـرا وفـق رؤيتـه الخاصـة، ويـسقط                  
عليها معاناته؛ مكسبا القصيدة أصالة، وتكثيفا للحالـة الوجدانيـة، لكنـه فـي الـسطر            

حيـث  " فـي عـين ضـرير       : "لرابع يستدعي معاناة مقدسة أخرى فجرتهـا عبـارة        ا
ينتقل أمل من عيسى عليه السلام  إلي يعقـوب عليـه الـسلام، مـن خـلال آليتـي                    

  .التناص والتداعي
 فعلى مستوى التناص تبرز آليـة التنـاص بالحـدث، حيـث يـومئ أمـل                

تـشير إليـة الآيـة    نور عينيه حزنـا علـى يوسـف، وهـو الـذي      " يعقوب"إلى فقد  
وتَولَّىٰ عنْهم وقَالَ يا أَسفَىٰ علَىٰ يوسـفَ وابيـضتْ عينَـاه مـن الْحـزنِ                :" القرآنية

   يمكَظ ولعـل مـن نافلـة      :  وعلـى مـستوى التـداعي      ، )٨٤(سورة يوسف آية    "فَه
 ـ              : القول ي إن ثمة علاقة بين حدث صلب المسيح عليه الـسلام، وحـدث ضـرر عين

يعقوب عليه السلام، فالحدثان لهما قدسيتهما التي تنبع من قدسـية مـن حـدث لهمـا                 
هذان الحدثان، فعيسى عليه الـسلام نبـي، ويعقـوب عليـه الـسلام نبـي، كمـا أن                   

  .الحدثان سببهما الغدر، والخيانة، ومحاولة القتل
فـلأن  " سـرحان لا يتـسلم مفـاتيح القـدس        " في قـصيدة     :مظهر تداع ثالث  

الشاعر لا تقف عنـد هـذا التـصور الجزئـي ، فإنهـا تظـل قابـضة علـى           مخيلة  
مفردات أخرى تتعلق بالموروث، إنه التـداعي الـذي تحـدث عنـه كـوليردج  فـي            

سيرته الأدبية، تجلى على امتداد الـسياق الكلـي للـنص فـي تنويعـات تـصويرية                   
 الأول فـي البكائيـة الأولـى والإصـحاح    " يوسف والجـب والقـدس   " فإن  : متعددة  

                                         
  ٣٦ ص-٢٠٠٥ - القاهرة مكتبة مدبولي،- الأعمال الكاملة:  أمل دنقل١
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من هكذا القصيدة، يستدعي أغنية فيروز فـي البكائيـة الثالثـة والإصـحاح الثالـث،                
  ".المسيح والمغارة ومريم"

ســرحان والــسجن " ويعــدان معــا تنــويعتين تعبيــريتين تعبــران عــن 
فكل من الجـب والمغـارة بدايـة رحلـة، ومـن المـدهش توحـد يوسـف            " والقدس

ئـر إلـى مـصر، وعيـسى أخذتـه مـريم            وعيسى في الاتجاه، فيوسف خرج من الب      
إلى مصر، أما سجن سرحان بـشارة  فهـو نهايـة رحلـة، ولكـأن فيـروز وهـي                    

الطفـل فـي المغـارة و أمـه مـريم           "تغني للمسيح  الطفل الحـزين فـي المغـارة           
تغنى ليوسف الطفل الجميـل فـي الجـب، وتغنـي لـسرحان بـشارة       " وجهان يبكيان 

ن، هــو الفتــى البعيــد  الــذي أطلــق الفــدائي الفلــسطيني المــسيحي فــي الــسج
الرصاص، الذي لن تخلع القدس ثوب الحداد إلا بعـد أن يجيئاهـا نبـأ عنـه، وهـو                    
يوسف الطفل الجميل الذي لن يعود، وهو سرحان الذي لـم يتـسلم مفـاتيح القـدس،                 
وما يزال التداعي التراثي يلح على  لاوعي أمل، وفي لحظـة مـن لحظـات الألـق                   

ال الذهني، لحظة يتواشج فيها حـدث قـديم وواقـع معـاش، ينتقـل              الإبداعي والاشتع 
الشاعر من البعض إلى الكـل، تـستدعي أحـزان القـدس أحـزان  أرض كنعـان،                  
ومن بعضا إلى بعض، فـستدعي  أحـزان القـدس  أحـزان لبنـان ، ثـم تـستدعي          

  .أحزان عمان 
  :التحوير-٣

ء، حـار إِلـى     الرجوع عـن الـشيء وإِلـى الـشي        : لحور"التحوير لغة من    
 :رجع عنـه وإِليـه؛ وقـول العجـاج        : حوراً ومحاراً ومحارةً وحؤُورواً    الشيء وعنه 

    رى ومـا شَـعـرـورٍ سمـصدر  : تحـوير "، ١"في بِئْرِ لا ح  رـوح،  رـوفعـل   :ح
رر حوا ، فهـو    يحور  ، تحويرحـور  ، والمفعـول  محـوم، رـوح    بالثَّـو :  ،هـضيب

،لَهغَسروح   صرالق :هرورِ دوحبِالم  ،  ه رـوح    إلَـى الـنَّقْصِ،        : اللَّـه هـادوأَع ـهبخَي
روح  يمالأد : ،ةرمبِح غَهبصروح  الكَلام :لَهدع ،هر٢"غَي.  

الامتــصاص : -إن صــح التعبيــر-معنــاه علــى المــستوى الاصــطلاحي
إن عمليـة الإبـداع الـشعري ترتكـز علـى مجموعـة مـن               . "الإبداعيةوالمراوغة  

البنى اللغوية مما استقر في ذاكرة الشاعر المبـدع مـن مخزونـات ثقافيـة معرفيـة                 

                                         
  )حور( -م١٩٧٩ -دار المعارف، القاهرة-علي الكبير، وآخرون:  تحقيق- لسان العرب:  ابن منظور١
  . معجم المعاني الجامع، معنى تحوير٢
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، منها معطيات التراث التـي يختـار الـشاعر منهـا مـا يناسـب                ١مختلفة المصادر 
القـضايا،  ويتراسل مع همومه وقـضاياه، وأن يوظفهـا للتعبيـر عـن هـذه             "تجربته  

فيحقق بذلك هدفا مزدوجا؛ بحيث يمنح تجربته نوعـا مـن الأصـالة والـشمول عـن           
طريق ربطها بالتجربة الإنسانية في معناهـا الـشامل، ومـن ناحيـة أخـرى يثـري                 

 .٢"هذه المعطيات بما يضفيه عليها من دلالات جديدة، ويكسبها حياة جديدة
بعـد مـن أبعـاد تجربـة      وطبقا لما سبق تصبح الشخصية معـادلا تراثيـا ل    

في هـذا الـنمط مـن أنمـاط اسـتخدام الشخـصية التراثيـة، يـزداد دور           " الشاعر،
الشخصية أهمية حيث ينيط الـشاعر بهـا نقـل بعـد متكامـل مـن أبعـاد تجربتـه                  
وحيث تتآزر الشخصية مع بقيـة الأدوات الأخـرى التـي يوظفهـا الـشاعر لنقـل                  

ن هـذه الأدوات الأخـرى شخـصيات    بقية أبعاد التجربة تآزرا عـضويا، وقـد تكـو        
  ٣."وقد تكون الأمرين معا" تراثية أخرى،

ويتمثل هكذا التحوير للمـوروث فـي نـص أمـل إن بنـاه اللغويـة التـي                  
تمتاح من المعطى التراثي ترتكز على مزج مـا اسـتقر فـي ذاكـرة الـشاعر مـن                   
مخزونات ثقافيـة مـن مـصادر تراثيـة متنوعـة، بمعنـى أنهـا لا ترتكـز علـى               

تدعاء مكون رمزي واحد، بل تنبني على فكرة توحـد الرمـوز فـي زمـن واحـد                اس
يعد زمنا محوريـا فـي الـنص تتـداخل فيـه كليـة الرمـوز دينيـة وأسـطورية                    
وتاريخية، ولكأن الشاعر يقرأ الموروث قـراءة كليـة لا يفـصل فيهـا بـين الـديني               

اعر والتــاريخي والأســطوري ، إنهــا مراوغــة إبداعيــة  للمــوروث تهــب  الــش
فرصة أسطرة الذاتي والواقعي والتاريخي والـديني ودمجهـم معـا؛ ليكونـوا خليطـا         

 كمـا سـيقدم     -فنيا جديدا  يكرس التيمـة المحوريـة  التـي يـدور حولهـا الـنص                
بمعنى آخر أن النواة الدلالية في نص أمـل تتـشكل مـن مجموعـة رمـوز                 -البحث

ا مـن ناحيـة ومـع       أحمس متداخلة مـع بعـضه     –أوزوريس  - المسيح -تراثية يوسف 
 .الذات الشاعرة ومع الواقع من ناحية أخرى

                                         
 .٥ص-٢٠٠٧- الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق-التناص بين النظرية والتطبيق، شعر البياتي نموذجا:  أحمد طعمة حلبي١
 ٥٩ ص- دار الفكر العربي،القاهرة-ي عشري زايد استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر عل٢
 .٢٨٥ص-الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، ليبيا- استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر المعاصر:  علي عشري زايد٣
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  :التوحد-٥
 معناه التداخل والامتـزاج الـذاتوي، يتوحـد أمـل مـع الشخـصية التـي                
يستدعيها، ويجسد من خلالها أفكاره وآراءه، فهـو يتحـدث مـن خـلال الشخـصية                

 يتخذ الشاعر مـن الشخـصية هـذا الموقـف حـين يحـس             "،  )صيغة ضمير المتكلم  (
بملامحهـا  -ان صلته بها قد بلغت حـد الاتحـاد والامتـزاج، وأن الشخـصية قـادرة      

على أن تحمل أبعاد تجربته الخاصة، ومـن ثـم فإنـه يتحـد بهـا ويتحـدث        -التراثية
بلسانها، أو يدعها هي تتحـدث بلـسانه، مـضفيا عليهـا مـن ملامحـه ومـستعيرا                  

جديـدا لـيس هـو      لنفسه من ملامحها، بحيث يـصبح الـشاعر والشخـصية كيانـا             
 الـشاعر والشخـصية     -فـي نفـس الوقـت     -الشاعر، وليس هي الشخـصية، وهـو      

  ١."معا
ويتجسد هكذا التوحد في نص أمل  ، فتتجلـى ذاتـه ذاتـا شـعرية مركبـة                   
تتحدث بصوت مفـرد بـصيغة الجمـع، أو جمـع بـصيغة المفـرد، تتجلـى  فـي                  

 ـ                سيح صورة يوسف مرة، وفي صورة أوزوريـس مـرة ثانيـة، وفـي صـورة الم
وهكذا، أو تتجلى في لحظـة توحـد قـصوى، فيهـا يتوحـد يوسـف                ......مرة ثالثة 

وأوزوريس والمـسيح فـي آن واحـد مـع الـذات الـشاعرة، فتتحـدث الشخـصية           
الشعرية بجمعية أصواتهم فـي آن واحـد، وتتـشابك أدوارهـم وتتـداخل مـواقفهم                  

الا يختــزل الماضــي والمــوروث والمحفــوظ  كلــه اختــز"فــي هكــذا اللحظــة، 
–ويختصره اختصارا في استدعاء عاجـل، وفـق زمـن فنـي خـاص، لا يدانيـه                  

 زمن آخـر، اللهـم إلا زمـن الحلـم، الـذي يرحـل بـك ويرحـل               -تركيزا وتكثيفا 
ويمضي بك ويمضي في زمن مكثف في مجـرد غفـوة أو سـنة مـن الكـرى، أمـا        
زمن رحلة هذا التوظيف التراثي فهي فـي صـحوة الـشعر، وخمـره معـا، شـيء                  

بـصوت المـتكلم؛ الـشاعر الثـائر أو بـصوت           : ن اليقظة والغفوة، أو هما معا إما      بي
الشعور الإنساني العام، أو الـضمير العـالمي إزاء معـضلة الحريـة، بمـا يـشكل                 
نوعا من الثورة الإنسانية تجـاه ألـوان القمـع الفـردي والجمـاعي؛ تعبيـرا عـن                  

ولـو منحـوك    ! .. لا تـصالح   :الموقف الرافض الناقد الثائر المحترق الـصائح دومـا        
  . ٢.."الذهب

                                         
  ٢٠٩ العربي،القاهرة ص دار الفكر- استدعاء الشخصيات التراثية: علي عشري زايد١
 .٨٣ص: -سبق ذكره- استدعاء الشخصيات التراثية: علي عشري زايد٢
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  :المفارقة-٦
 خـلاف الجمـع، وفرقـه يفرقـه فرقـا           والفـرق المفارقة لغة من الفـرق،      

، وفرقـت بـين   فافترقـا  في الكلام، يقـال فرقـت بـين الكلامـين      والافتراقوفرقة،  
، وفـارق  الفرقـة : باينـه، والاسـم   : مفارقـة وفراقـا    الشيء   وفارق. الرجلين فتفرقا 

وقفـت  : فـارط بعـضهم بعـضا، ويقـال       : رأته مفارقة وفراقا وتفارق القوم    الرجل ام 
  ١"فلانا على مفارق الحديث أي على وجوهه، وفرق لي رأي أب بدا وظهر

 - كمـا هـو غـرض البحـث    -لن نطيل الوقوف أمام المفارقة، لكن حـسبنا   "
فالمفارقـة تقـوم علـى اجتمـاع        . أن نقف أمام دورها فـي إحـداث لغـة شـعرية           

كلينـث  "يعتبـر  ."٢"نائية متضادة، لا يتوقع لها أن تجتمع فـي سـياق واحـد        عناصر ث 
المفارقة مسالة فكرية أكثر منها مـسألة شـعورية، والـشعراء كمـا يـرى               " بروكس

لا يحاولون أن يقولوا ما يعنـون فحـسب، بـل يحـاولون أن يثبتـوا مـا                  " بروكس"
اقتحـام النيـران    يعنونه، وغذا كان القديس يحاول أن يثبت معجزاتـه عـن طريـق              

 يحـاول أن يثبـت راؤه بإخـضاعها         -وهو أقـل مـن القـديس      -مبتسما، فإن الشاعر  
فالمفارقـة   "٣."لنيران المفارقة راجيا أن ترهف النـار منهـا فتنفـي الخبـث عنهـا              

إحـداث أبلـغ تـأثير بأقـل الوسـائل          -"ماكس بيريوم "كما يخبرنا   –ضرب من التأنق    
تعمل مـن الإشـارات أقلهـا، ومـن هـذه           تبذيرا، وصاحب المفارقة المتمـرس يـس      

العوامل أيضا؛ مبدأ التضاد، أي الإشارة إلى أمـر غيـر محتمـل الحـدوث فتكـون                 
المفارقة بين ما ينتظر حدوثه، وبـين مـا يحـدث فعـلا، وكلمـا ازداد الفـرق بـين           
ــة    ــة المفارق ــا ازدادت كثاف ــدث كلم ــع والح ــين التوق ــة، أو ب ــر والحقيق المظه

  ٤."وحدتها
ذا المفارقة في نـص أمـل دنقـل  فـي العديـد مـن الـصور                  وتتمثل  هك  

:  تجـسد طلـب الابتـسام فـي حـضرة الخنجـر            :١صورةمفارقة: الشعرية، ومنها 
  ."عندما ينغرس الخنجر في صدر المرح/ أعطني القدرة حتى ابتسم"

                                         
 ) فرق(-م١٩٧٩ -دار المعارف، القاهرة-علي الكبير، وآخرون:  تحقيق- لسان العرب:  ابن منظور١
بحث منشور في مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، كلية  - لي شمس الدين شعرية الخطاب النثري، دراسة تحليلية بنيوية لحلقات العزلة لمحمد ع: كامل الصاوي، وعبير أبوزيد٢

 ٦ص-م٢٠١٧ يناير٨٤الآداب ،جامعة المنيا،العدد
  ٦٢ص-المنيا،دارحراء-  ترجمة أحمد السعدني-المفارقة لغة الشعر:  كلينث بروكس٣
  .٦٤، ٦٣ص -والنشر، بغداد دار المأمون للترجمة -عبد الواحد لؤلؤة:  ترجمة -المفارقة وصفاتها.س. ميويك د٤
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 )٢٨٨٧(

قـدم  أمـل دنقـل العـصفور الـصغير  فـي سـياق                : ٢صورة مفارقـة    
ن والقلـب، ويعـوي كالـذئب فـي ثنايـا كـل             المفارقة عصفورا متوحشا ينقر العيني    

  !".في ثنايا كل فم../ ينقر العينين والقلب، ويعوي/ كعصفور صغير": فم
حين اسـتدخل أمـل الريـاح فـي سـياق الـنص سـليبة               :٣صورة مفارقة   

الهوية الحركية السريعة ساكنة لا تتحـرك ، مؤنـسنة فـي صـورة امـرأة  تختبـئ              
  .." بأت في القبو، حتى تستريحالرياح اخت:"في القبو حتى تستريح 
  فيهـا يتنـامى المـوت بلهيـب المفارقـة  عبـر ثنائيـة                 :٤صورة مفارقة 

  :١الهي/ النُحن 
وتــواروا فــي / ومــضوا، والــسنبك المجنــون يهــوي، فيــصب الــشررا

وهززنـا  / وهتفنـا باسـمها   / نحن عـدنا نحمـل البـشرى لهـا        / .. الحواري الضيقة 
نحـن كنـا نحـرس البـاب،     !/ ميتـة ..راحتينـا وتدلت رأسـها فـي      ../ كتفيها، عبثا 

  !لم نحمها–تعويذتنا –وهي ./ اللافتة..ونحمي
نتلقي كما من جرعة الحزن من صـورة المـوت هـذه، فـالهي هنـا الأم ،                  

أن خيـل المماليـك     : والنحن الأبناء العائدون الحاملون البشرى لها ،ومفـاد بـشراهم         
ن تقتـل أمهـم ولـن تميتهـا، لكـن          مضت وتوارت في الأروقة ، وبأنها ل      ) الاحتلال(

أنهـم عـادوا إليهـا، وهتفـوا باسـمها          : المفاجأة والدهشة التي خلقتها المفارقة ، هي      
ميتـة، ليعترفـوا    ..فلم ترد، فهزوا كتفيها فلم تلتفت، ثم تدلت رأسـها فـي راحتـيهم               

في لحظة الموت القاسية بتخاذلهم وعجزهم عـن فعـل أي شـيء سـوى  حراسـة                  
  .فتةباب، وحماية لا
  :يقول أمل دنقل- ٥صورة مفارقة 

-٢-  
/ غـدا .. صـهلت، لكـن هـل الفرسـان فرسـان كمـا كـانوا             / الخيول المـسرجة  

فقـد  ../ وسـيوف ثلمـت   !/ غاصت فـي القلـوب    .. تحملها الأقدام / والمهاميز التي 
ــتأجرها ــاس/ اس ــه.. النخ ــي هودج ــد  !/ تحم ــدلى عن ــت أن تت ــيوف قنع وس
/ هـا فـي ديـاجي الليـل أضـلاع المقاصـل           حملت../ وحمائل!/ زينة.. الاستعراض

 ودفنا نبلها المقهور في عام البكاء

                                         
 .١٦٨ ص- الأعمال الكاملة:  أمل دنقل١
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تمثل الـصورة الـسابقة اعتـراف للـشاعر بالهزيمـة والانكـسار ويوسـع            
صورتها، ويحددها بعام البكـاء ، فلـيس غريبـا أن يكـون البكـاء صـفة ملازمـة                  

/ يـول الخ: م، يجسد الشاعر العجز عبـر مكـونين اثنـين، همـا           ١٩٦٧لنكسة يونيو   
الخيـول مـسرجة، تـوحي      : الفرسان يتحركان في بنية المفارقـة، فالجملـة الأولـى         

بحال خيول تستعد للحركة، ولما كانت الخيول فـي الذهنيـة العربيـة رمـز للحـرب          
والفروسية، فإن حركتها  إذن حركـة اسـتعداد لانطـلاق إلـى المعركـة، يعززهـا                 

ضـي، فمعلـوم عـن الخيـول     فـي صـياغة الما  " صـهلت  "ويثبتها ويؤكدها الفعل      
لكـن هـل الفرسـان      : "الصهيل في المعارك،  ثم يـأتي  تعبيـر أمـل الاسـتفهامي             

  ليحمل مفارقـة تعبـر عـن فكـرة العجـز العربـي عـن        غدا؟.. فرسان كما كانوا  
  .الفعل  في الآن

إن توظيـف يوسـف فـي نـص أمـل، يـدخل فـي               : إذن  يمكن أن نقول    
ومعلـوم  أن مـن آليـات توظيـف المـوروث          منطقة ألق المراوغة الإبداعية هـذه،       

في النص تحوير وقلب الواقع التراثي، فلـيس غريبـا تحـوير أمـل دنقـل لـصورة                
يوسف الحقيقية في المـوروث وإدخالهـا فـي سـياق جديـد، فـإذا  كانـت واقعـة              
يوسف الذي ألقاه أخوته في البئر فـي المـوروث تـستدخل فـي الـنص  الـشعري،         

 فـي مقابـل الخديعـة والقتـل، فـإن البطولـة التحتيـة               لتهسهس بالجمال والبـراءة   
ليوسف في نص أمل  تـضيف إلـى هـذه الـدلالات دلالات أعمـق حيـث تلـبس                    
صورة يوسف أدوار شخـصيات أخـرى تجلـت علـى محـور التـاريخ، تعطـي                 
يوسف دور المسيح أو دور أوزوريس، وكأن ذاكـرة أمـل فـي الـنص تعمـد إلـى               

 ـ    هر مقتـولين بـريئين فـي تـاريخ الإنـسانية ، أو             التذكر التاريخي الاستدعائي لأش
  .-إن صح القول-بمعنى آخر إن أمل  يؤسطر

أمـل  "وبعد هذا التوضيح اليـسير لجماليـة اسـتدعاء يوسـف فـي نـص                
  :، نغوص في شرايين  النص"دنقل

يتعين على البحث تجاوز القراءة الاجتزائيـة  بمـا هـي قـراءة الرمـز أو                 
" يوسـف   "الكلي لنص أمـل،  حتـى وإن كـان همنـا             الفقرة الشعرية خارج السياق     

 ،  لا يرتضي أن يتحول إلى مبـضع يقطـع جـسد نـص أمـل              الرمز النبي، فالبحث    
لذا يتعين عليه قراءة صورة يوسـف فـي نـص أمـل  فـي سـياقه الكلـي قـراءة              
تيمية؛ لكشف التيمة الموضـوعاتية التـي يتمحـور حولهـا العمـل الفنـي بـصفة                  
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ن نص أمل نـص حـزين، وجـريح؛ يحـزن؛ ويجـرح،             خاصة،  غني عن القول إ     
نص ثوري، يسعى إلى تثوير الواقـع يتعامـل مـع أوطـان عربيـة تـسلب وأرض                  
عربية تسحب ، وإنسان عربـي يغيـب وآخـر يعجـز، ويـستدعي تاريخـا عربيـا           

  .ماجدا مضى
في نـصه فـي ثلاثـة قـصائد، وبترتيبهـا حـسب             " يوسف"يقدم أمل دنقل    

  :التدرج الزمني
  .مقتل القمر: لأولىالقصيدة ا

  .العشاء الأخير: القصيدة الثانية
  .سرحان لا يتسلم مفاتيح القدس: القصيدة الثالثة

١- ١  
  "قصيدة مقتل القمر "جدلية الثنائيات المتضادة في 

لإنتاج الدلالة  في نص أمـل  لابـد مـن فـتح فجـوة فـي جـدار الـنص            
 ـ           ، مـن   "مقتـل القمـر   "ى  تدخلنا النص لكي تتكشف هكـذا الدلالـة، فالقـصيدة الأول

بواكير ما كتب أمل فـي سـتينيات القـرن العـشرين ولـيس فـي الـسبعينيات، إذ                   
الـذي يـضم هـذه القـصيدة فـي          " مقتل القمـر  "كشف أمل عن تاريخ كتابته لديوان       

هـي قـصائد سـابقة    ) مقتـل القمـر  (لقد ذكرت مرارا أن قصائد : "تعليق له يقول فيه  
ا مكتوبـة فـي سـن التاسـعة عـشرة والعـشرين،             إنها تاريخي ) زرقاء اليمامة (على  

زرقـاء  (ولكن ظروف إصدار هذا الـديوان هـي التـي جـاءت بـه تاليـا لـديوان            
 ويبدأ أمل التعبيـر عـن جريمـة تثيـر فـي نفوسـنا       ١"وتعليقا على ما حدث   ) اليمامة

ممـا يعيـد    –عتبـة القـصيدة     "مقتـل القمـر   "أقصى درجات الشفقة، بدءا من العنوان       
 فـالعنوان بنيـة مفارقـة، يجتمـع فيهـا           -نظرية التطهير عنـد أرسـطو     إلى أذهاننا   

  .القمر: فعل القتل، مع الأجمل المقتول: الأقبح
يبـدأ مـن الطبيعـة وبـالأحرى مـن معطـى        "مقتل القمر "ولما كان أمل في     

إن آثار الرومانـسية والاحتفاليـة بالطبيعـة ومفرداتهـا مـا            : ، فيمكن أن نقول   "القمر"
 مـن شـعر أمـل فـي      -كما أشـار البحـث    –ذه القصيدة، بوصفها    تزال تتجلى في ه   

ستينيات القرن العـشرين ، لكـن أمـل  يتجـاوز واقـع القمـر وسـمته الطبيعـي،                
لأن اللغـة بـدلالاتها الوضـعية المحـددة     "ويبدعه رمزا، ويـشكله تـشكيلا جديـدا،         

                                         
  .٥٠ ص-م٢٠٠٤ - المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت- أمل دنقل شاعر على خطوط النار:  أحمد الدوسري١
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تجـسيم مـا    "قاصرة على نقل حقـائق الأشـياء كمـا تتمثلهـا الـنفس الـشاعرة او                 
، ومـن الملاحـظ أن الترميـز لا         ١)"ييـتس (كمـا يقـول     "حرك خلـف الحـواس      يت

بـل يـستغرق    -كمـا سـيقدم البحـث     -يقتصر على العنوان أو على مطلع القـصيدة       
إن الجملـة الـشعرية التـي تـنهض عليهـا           : القصيدة بكاملها، مما يسوقنا إلى القول     

  .القصيدة ذات بنية رمزية
، وواقعـه عربـي عـاجز، يبـدع       ولأننا أمام أمل دنقل وهو شـاعر حـزين        

هكذا الحزن والعجز على امتـداد شـعره، فإنـه يـشكله فـي هـذه القـصيدة عبـر                 
الموت، فهي تعد تجسيما رمزيـا لحالـة وجدانيـة يعـاني منهـا الـشاعر، وحـين                  
نشرع في قراءة القصيدة نشعر بأنفاس الحـزن الرومانـسي تمـلأ فـضاءها، وذلـك                

 فتظهــر فيهــا آثــار -أشــار البحــثكمــا –لأن القــصيدة مــن بــواكير شــعره 
  .الرومانسية

 ومع ذلك فإن الشاعر يتفلـت مـن  الـسمت الرومانـسي، وينخـرط فـي                 
النسق  التشكيلي الجمالي لـشعر التفعيلـة، فيعنـى بـالرمز، ويقـيم القـصيدة علـى         
موقف ينجح في تحويله من الذاتية إلى اسـتدعاء الآخـر مـستخدما آليـات دراميـة                 

طاء الـشاعر لذاتـه دور راو للنبـأ الحـزين، ممـا يوسـع دائـرة           إع: متعددة، أولها 
الحزن، ويخرجه من طوايا قلب الشاعر، ليملأ هكـذا الحـزن فـضاء القـصيدة، ثـم             

وتنـاقلوا النبـأ الألـيم    " :يتجاوز فضاء القصيدة؛ فيملأ فضاء العـالم، ولعـل تعبيـر         
 إذا  يوحي بهـذا التوسـع فـي حـس الحـزن وفاجعـة المـوت،             "عبر بريد الشمس  

  : ٢يقول الشاعر الراوي
  . قتل القمر/ في كل المدينة،/ وتناقلوا النبأ الأليم عبر بريد الشمس 

ثم يتصاعد أمل بالشعور النفسي الحـزين فـي نزعـة دراميـة تعمـد إلـى                 
الحكي والسرد، وتتكأ علـى المـوروث ، فيبـدأ بمعانـاة مقدسـة تتعلـق بمـوروث              

 ـ         ا معـاني الغـدر، والخيانـة، والقتـل،         ديني مسيحي، ومغزاهـا يعيـد إلـى أذهانن
والألم، وذلك حين يستدعي آلام المسيح وحادثـة الـصلب المختزنـة فـي اللاشـعور          

                                         
 .١١٩ص- م١٩٨٤ - دار المعارف،القاهرة-٢ط-الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر:  محمد فتوح أحمد١
 ٣٦ ص-٢٠٠٥ - مكتبة مدبولي، القاهرة- الأعمال الكاملة: دنقل أمل ٢
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الجمعي، بعد أن يضفي عليهـا طابعـا معاصـرا وفـق رؤيتـه الخاصـة، ويـسقط                  
  : ١عليها معاناته

نهـب اللـصوص قـلادة      !/ شهدوه مصلوبا تتدلى  رأسـه فـوق الـسحر         
كالأسـطورة الـسوداء فـي    / تركـوه فـي الأعـواد،   !/ ره  الماس الثمينة من صـد    

  .عين ضرير
: لكنه في السطر الرابع يـستدعي معانـاة مقدسـة أخـرى فجرتهـا عبـارة               

حيث ينتقل أمل مـن عيـسى عليـه الـسلام إلـي يعقـوب عليـه                 " في عين ضرير  "
السلام، من خلال آليتي التنـاص والتـداعي، فعلـى مـستوى التنـاص تبـرز آليـة                 

نـور عينيـه حزنـا علـى       " يعقـوب "حدث، حيث يومئ أمـل إلـى فقـد          التناص بال 
وتَولَّىٰ عـنْهم وقَـالَ يـا أَسـفَىٰ علَـىٰ           :" يوسف، وهو الذي تشير إلية الآية القرآنية      

        ـيمكَظ ـونِ فَهـزالْح ـنم نَـاهيتْ عضيابفَ ووس٨٤(سـورة يوسـف آيـة    "ي(  ،
إن ثمـة علاقـة بـين حـدث صـلب           : فلة القـول  لعل من نا  : وعلى مستوى التداعي  

المسيح عليه السلام، وحدث ضرر عينـي يعقـوب عليـه الـسلام، فالحـدثان لهمـا                 
قدسيتهما التي تنبع من قدسية من حدث لهما هذان الحـدثان، فعيـسى عليـه الـسلام                 
نبي، ويعقوب عليـه الـسلام نبـي، كمـا أن الحـدثان سـببهما الغـدر، والخيانـة،                   

  .ومحاولة القتل
فـي عـين    "ثم يتنامى توظيف أمل للموروث، وينتقل مـن التمهيـد بعبـارة             

 في المقطع السابق، إلى تأكيد اسـتدعاء قـصة يوسـف عليـه الـسلام، مـن                 "ضرير
  .خلال آلية الاستدعاء بالحدث عبر تمثيل كنائي

إن  القصيدة حـول تـصورات ثنائيـة تتمثـل فـي             :   ولعل من نافلة القول   
/ الحيـاة، الأبويـة  / الأبنـاء ، المـوت  / القمـر ،الأب / ف، الـشمس الري/ثنائية المدينة 

أخـوة  "العاطفيـة،  وفيهـا يـأتي يوسـف  مـضافا إلـى أخـوة                 / الأمومية، المادية 
 في صورة رمزية تمثل الـضغينة و الحـزن الزائـف لمقتـل القمـر رمـز                  "يوسف

  :٢الأبوية، إذ يقول الشاعر

                                         
  ٣٦ ص-٢٠٠٥ - مكتبة مدبولي، القاهرة- الأعمال الكاملة:  أمل دنقل١
  ٣٧ ص-٢٠٠٥ - مكتبة مدبولي، القاهرة- الأعمال الكاملة:  أمل دنقل٢
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قـد  / يتنـا أبـوكم مـات     يـا أبنـاء قر    :/ للريف/ وخرجت من باب المدينة   
تركـوه فـوق    / وتفرقـوا / ذرفوا عليه دمـوع إخـوة يوسـف       / قتلته أبناء المدينة  

  .شوارع الأسفلت والدم والضغينة
ــا  : " فهــي ــى مــن المعــاني التــي تؤكــد طابعه قــصيدة رمزيــة بمعن

الرومانسي في الثنائية المتعارضة ما بـين القريـة والمدينـة، والقمـر فيهـا تمثيـل                 
ترتبط به القرية في الثنائية المتعارضـة بيـين بـساطة القريـة وتعقـد               كنائي لكل ما    

هي أن يريد المـتكلم إثبـات معنـى مـن المعـاني، فـلا يـذكر                 "، فالكناية   ١"المدينة
باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجئ إلى معنى هو تاليـه وردفـه فـي الوجـود                  

لـى نـوع آخـر مـن        هـي  صـورة قائمـة ع       " ،   ٢"فيومئ إليه، ويجعله دليلا عليه    
الحيوية التصويرية فهنـاك أولا المعنـى أو الدلالـة المباشـرة الحقيقيـة ثـم يـصل               
القارئ أو السامع إلى معنى المعنـى أي الدلالـة المتـصلة وهـي الأعمـق والأبعـد             

أمـا موتـه فينـتج عـن     . " ٣"غورا فيما يتصل بسياق التجربة الـشعورية والموقـف     
 البـشر المـسرعون الخطـو نحـو الخبـز والمؤنـة،             نمط الحياة المعقدة التي يحياها    

الغارقون في علاقات المنفعة الشرسة، وهي نمـط يغتـرب بالإنـسان عـن إنـسانيته            
  ".٤"وبالمدينة عن مدينتها، الأمر الذي يؤدي إلى اختناق الرمز وموت القمر

 والثنائية بين أهل القرية وأهل المدينة مـن هـذا المنظـور التـأويلي هـي                
تعارضات المتقابلة التي تضع العناصـر الموجبـة كلهـا فـي جهـة القريـة،         ثنائية ال 

والعناصر السالبة كلها في جهة المدينـة، وذلـك علـى نحـو تتحـول بـه الثنائيـة                   
نفسها إلى نوع من إطلاق الصفة الذي يختزل الحـضور المطلـق للخيـر والجمـال                 

 مـن الحـضور     والحقيقة في عالم القرية، ويحرم عالم المدينـة علـى نحـو مطلـق             
وذلك ما يبقى على القصيدة في الـدائرة الرومانـسية التـي تتميـز بمطلقاتهـا                . نفسه

الحدية ما بين الثنائيات المتعارضة، تلـك التـي يتـشكل كـل طـرف منهـا بـصفة              
  .٥"وحيدة البعد لا تعرف النسبية

                                         
 .١١٢ ص-سبق ذكره-)قراءة في شعر أمل دنقل(قصيدة الرفض :  جابر عصفور١
  .٥٢/دلائل الإعجاز: الجرجاني٢
  .١٤١ص-م١٩٩٦ -دار الفكر،دمشق-٣ط-جماليات الأسلوب، الصورة الفنية في الأدب العربي:  فايز الداية٣
  .١١٣ص:  نفسه٤
  .١١٤ ص-سبق ذكره-)قراءة في شعر أمل دنقل(قصيدة الرفض :  جابر عصفور٥
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إن أمل شاعر متمرد، ثائر، حزين على حلـم قـومي عربـي لـم يتحقـق ،                  
 تكتمل، وما شـعره إلا إبـداع عـدم التحقـق ، وعجـز الاكتمـال،                 ووحدة عربية لم  

كان وعـي أمـل الـذي زج بطاقتـه فـي أتـون المعتـرك الـسياسي ومـن ثـم                      "
الاجتماعي، يتنامى بسرعة كبيرة، لقد وجد نفـسه متورطـا بـالمعنى الإيجـابي فـي               

  .١"قضية الشعب
غـزى  بغيـة الوصـول إلـى م   " القمـر " ولعل هذا ما يسوقنا إلى فك شـفرة      

القصيدة ، فإن القمر الذي قتله أبناء المدينة، وذرفـوا عليـه دمـوع أخـوة يوسـف،                  
والذي نهب اللصوص قلادة الماس الثمينـة مـن صـدره، فـيمكن أن يقـول  عنـه                   

إنه رمز لحلم قومي عربي لم يتحقـق، ووحـدة عربيـة  لـم تكتمـل، ومـا                   : البحث
 ـ             ف بـالحزن والبكـاء، أمـا       أخوة يوسف إلا شفرة بلدان عربية لم تتحـد ، بـل تكت

القلادة فهي شـفرة الـسلب والـضياع لفلـسطين التـي سـلبت بأيـدي اللـصوص                  
الإسرائيلين من قلب وطن عربي يعجز عن حمايتها، أما الحيـاة التـي وهبهـا أمـل                  

  .، فمغزاها عودة تفاؤلية للحلم القومي العربي "القمر"لرمز 
٢- ١  

  "خيرالعشاء الأ"انكسار وحدة رمز يوسف في قصيدة 
نعود مرة ثانية إلى المحـددات الجماليـة التـي طرحهـا البحـث، لتفـسير                

 ـ   التوحـد  –االتنـاص   -التـداعي   -الاسـتدعاء   : ، وهـي  "يوسف"آلية استدخال أمل ل
 المفارقة، ويمـضي البحـث فـي سـياق التحليـل والإضـاءة متكـأ علـى هـذه            -

مأسـاوي،  حـول محـور     " العـشاء الأخيـر   "ليس غريبا أن تدور قـصيدة       .المحددات
إذ تبـدأ  .تجسده وتنميه الـصور الـشعرية فـي بنيتهـا العلائقيـة بعـضها بـبعض              

القصيدة بتشكلات ثنائية حضور وجودي لـ الأنا فـي مقابـل الأنـت والهـم والهـي           
الموت الخديعة، ذلـك لأن أمـل يبـدع كونـا خاصـا مـواز       /، لتجسيد ثنائية الحزن  

ى الكتابـة الإبداعيـة هـي الـذات         لكونه الواقعي المـأزوم ، فالأنـا  علـى مـستو           
الشاعرة، وهي ثلاثة أموات على محـور التـاريخ والـزمن، دفعـوا حيـواتهم ثمنـا                
لبرائتهم ،  إنها ترصد تاريخ الموتى البريئين ، فالأنـا نفـسها المـسيح الـذي غـرر                 
به يهوذا حتى الحزن والصعود،  وأوزوريس الـذي غـرر بـه أخـوه سـت حتـى                   

  .لذي غرر به أخوته حتى الرمي في البئر والحزنالموت والحزن، ويوسف ا

                                         
  .٤٥ ص-م٢٠٠٤ -لدراسات والنشر، بيروت المؤسسة العربية ل- ٤ ط-أمل دنقل، شاعر خطوط النار:  أحمد الدوسري١



– 

  )٢٨٩٤(

/  والأنا على مستوى البنية الدلاليـة العميقـة التـي تجـسد فكـرة المـوت                 
الخديعة في مقابل البراءة، اختزال لكل جنـدي غـرر بـه  قائـده حتـى الاستـشهاد               

يهـوذا  : على مـستوى الكتابـة الإبداعيـة ،هـم        : والموت، أما الُهم فهي الآخر المعاد     
جمعيـة  :  ست أو إخوة يوسف ، وعلـى مـستوى البنيـة الدلاليـة العميقـة، هـم               أو

القتلى الخونة في ذاكرة التـاريخ ، أمـا الهـي علـى مـستوى الكتابـة الإبداعيـة،                   
المحبوبة القتيلة التي عجـز الحبيـب عـن حمايتهـا، وعلـى مـستوى البنيـة           : فإنها

  .اؤه عن حمايتهالدلالية العميقة  هي الأرض ، هي الوطن الذي عجز أبن
تعتلـي صـفحة الكتابـة الإبداعيـة منفـردة فـي            " بكائية" يأتي أمل بدالة      

السطر الأول ، لتعلن عن هكـذا  الـنص الحـزين، وكأنهـا  مرثيـة تمهـد لدلالـة                     
موت آت، إن أمل الذي لا يستطيع الفـرار مـن واقعـه ولا التفلـت مـن تاريخـه،                    

ظـة فيهـا تتمـازج المخيلـة مـع الواقـع          يستسلم  في قبضة الكتابة الإبداعية إلى لح       
والتاريخ ، لذا ليس غريبا  على ذاكرة أمـل التـذكر التـاريخي الاسـتدعائي لأشـهر         

" يوسـف  "حتـى وإن كـان همنـا    -مقتول برئ في تاريخ الإنسانية ، وهو المـسيح،       
 ،  لا يرتضي أن يتحول إلى مبـضع يقطـع جـسد نـص أمـل              الرمز النبي، فالبحث    

راءة صورة يوسف في نص أمل  فـي سـياقه الكلـي قـراءة تيميـة             لذا يتعين عليه ق   
  .-كما أشار البحث

وفي قبضة الخيال ليس غريبا أن مقولات أمـل فـي هـذا الـنص تتنـاص                 
مع مقولات المسيح في ليلة العشاء الأخير، لأن البحـث يعـي منـذ قـراءة العنـوان                  

مـن ليلـة   أن بعضا من القصيدة، يتأسس علـى توظيـف أقـوال وأحـداث مقتبـسة         
العــشاء الأخيــر الــذي قــضاها المــسيح مــع تلاميــذه؛ لتجــسيد دلالات المــوت 
الخديعة، ولتكن البطولة في هذه الفقـرة للمـسيح، أول قتيـل بـرئ علـى مـستوى                  

  :١الكتابة الشعرية، وما المسيح  إلا يوسف عليهما السلام 
عنـدما ينغـرس    / أعطنـي القـدرة حتـى ابتـسم       :/ بكائية: ١مظهر موت  

حـاملا مبخـرة    / ويدب الموت، كالقنفد، في ظـل الجـدار       / جر في صدر المرح   الخن
منهـك قلبـي مـن      / حتـى لا أمـوت    ... أعطنـي القـدرة   / الرعب لأحداق الصغار  
فـأرى الـصمت   !/ علني في أعين المـوتى أرى ظـل نـدم         / الطرق على كل البيوت   

  !في ثنايا كل فم../ ينقر العينين والقلب، ويعوي/ كعصفور صغير.. 

                                         
  .١٦٧ ص- الأعمال الكاملة:  أمل دنقل١
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 )٢٨٩٥(

 الصورة تعبر عن فكرة أحزان أمـل، التـي تجـسدها أحـزان المـسيح                إن
المفضية إلى الموت في ليلة العـشاء الأخيـر؛ ومـن ثـم تـأتي الكتابـة الـشعرية                   

إنجيـل متـى،   " نفسي حزينة جـدا حتـى المـوت      ": تتناص مع  قول المسيح لتلاميذه     
  "ابتـسم أعطنـي القـدرة حتـى       " :  ، أما علاقة الأنا والأنت في الـصورة        ٣٨-٣٦

 ـ   الأنـا تلـوذ بالأنـت، فالأنـت هنـا اختـزال للـرب، الـذات                : فهي علاقة يلوذ ب
" فكلمة الرب صنعت الـسماوات، ونـسمة فمـه كـل جنودهـا            "الإلهية، كلية القدرة      

 والأنت هنـا اختـزال للمـسيح الـذي لاذ بربـه ليلـة العـشاء                 ،)٦ : ٣٣(مزمور  
يـا أبتـاه أن أمكـن فلتعبـر     ": ولـه الأخير ليحميه من حزنه وموته، الذي تجسد في ق 

   .٣٩-٣٦إنجيل متى،" عني هذه الكأس
أعطنـي القـدرة    "في فضاء النص يقدم الشاعر ذاتـه تلـوذ بكليـة القـدرة              

حيث يتحول التـشبيه إلـى اسـتعارة، أو تتولـد الاسـتعارة مـن               .""حتى لا أموت  ...
 ـ  "إنـه  . ١"التشبيه بما يؤكد المعنـوي أو يـشخص المـادي         ل تلـك  حـاول إقامـة مث

العلاقات بين عالمي المجردات والماديات، وذلـك عـن طريـق بعـث الحيـاة فـي                 
المعاني وتشخيصها  بإلباسها صورا لـيس لهـا مـن عـالم الحـس إلا شـكله، وإن                   
كان محتواها نفسيا محضا، وفي تلـك الحالـة قـد تتعقـد الـصورة وتتـسع حتـى                   

 مـشهد المـوت،      ، ثـم يـستمر الـشاعر فـي رسـم           ٢"لتغدو رمزا أو أشبه بالرمز    
  :فيقول

حـاملا مبخـرة الرعـب لأحـداق        / ويدب الموت، كالقنفد، في ظل الجـدار      
  .حتى لا أموت... أعطني القدرة/ الصغار

كل موجودات الوجود في قلب فكرة المـوت التـي تـسكن الـشاعر ، حـين        
تدخل السياق الشعري ينزع  الـشاعر وظيفتهـا الوجوديـة، ويـدخلها فـي علاقـة                  

إلـى  –ل أخرى؛ لتحمل لنـا معنـى المـوت، وهـي صـورة تجمـع                تشابك مع دوا  
   ٣"صفات عبثية مرعبة-مفارقتها

ثم نكمل رصد تـشكلات المـوت خديعـة أو القتـل، الـذي  يهـيمن علـى           
  :٤ذهن الشاعر، وعلى فضاء النص

                                         
 .٤٠٨ص: -سبق ذكره-)قراءة في شعر أمل دنقل(قصيدة الرفض :  جابر عصفور١
  ٢٤٢ص-م١٩٨٤ -دار المعارف، القاهرة-٣ ط-الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر:  محمد فتوح أحمد٢
  .٤٠٩ص-سبق ذكره-)قراءة في شعر أمل دنقل (قصيدة الرفض:  جابر عصفور٣
  .١٦٨-١٦٧ ص- الأعمال الكاملة:  أمل دنقل٤
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  )٢٨٩٦(

../ اختبـأت فـي القبـو، حتـى تـستريح         " الرياح"-١-٢-١: مظهر موت   
ووقفنـا نحـرس البـاب، ونحمـي        ./ فيه من أرجحة الأجـساد فـوق المـشنقة        .. 

/ يقتفـون الأثـرا  / بينما خيـل المماليـك تـدق الأرض بـالخطو الجمـوح       / الأروقة
ومـضوا،  :/ فـنغص البـصرا  !/ يسألون الدرب عن خطوة ريح فيه، عن أيـة ريـح       

/ .. وتـواروا فـي الحـواري الـضيقة       / والسنبك المجنون يهوي، فيصب الـشررا     
وتـدلت  ../ وهززنـا كتفيهـا، عبثـا     /  باسـمها  وهتفنا/ نحن عدنا نحمل البشرى له    

–وهـي   / اللافتـة ..نحن كنا نحـرس البـاب، ونحمـي       !/ ميتة..رأسها في راحتينا  
  !لم نحمها–تعويذتنا 

ولأن الموت الخديعة هو التيمة المحوريـة التـي تـدور حولهـا التنويعـات               
الصورية في القصيدة، فإن  الـصور الـشعرية  هنـا تجـسد فـي بنيتهـا الدلاليـة                    

م ، فمـن الملاحـظ      ١٩٦٧العميقة دلالات موت جنود غرر بهم فـي نكـسة يونيـو             
أن هناك تصورات تتشكل في حركـة الـصور وتناميهـا تتأسـس علـى مجموعـة                 
من المثاني الضدية، تتلاقى لتـشكل لحظـة الحـس المأسـاوي بـالموت، إذ يتـأطر                 

كيتـه فـي    الـنحن ، يـشكل كـل منهمـا حر         /المقتطف بتشكل ثنائية أساسية هي الهم     
  . فضاء النص من ناحية، ومن تفاعل الحركتين وتعالقهما تتشكل تيمة الموت

كمـا سـبق للبحـث أن أشـار         - ١ولأن أمل دنقل مسكون بعـشق المفارقـة       
:  والـصور التاليـة خيـر شـاهد علـى هـذا الكـلام         -في العديد من الصور السابقة    

 ـ ":حين طلب الابتسام في حـضرة الخنجـر  : الصورة الأولى    ي القـدرة حتـى   أعطن
حـين قـدم   : ، والـصورة الثانيـة  " عندما ينغرس الخنجر في صـدر المـرح       / ابتسم

العصفور الصغير  في سياق المفارقة عـصفورا متوحـشا ينقـر العينـين والقلـب،                
ينقـر العينـين والقلـب،      / كعـصفور صـغير   ": ويعوي كالذئاب في ثنايـا كـل فـم        

اسـتدخل الريـاح فـي فـي          حـين  :والصورة الثالثـة  ،  !"في ثنايا كل فم   ../ ويعوي
سياق النص؛ سليبة الهويـة الحركيـة الـسريعة سـاكنة لا تتحـرك، مؤنـسنة فـي                  

الريـاح اختبـأت فـي القبـو، حتـى      ":صورة امرأة  تختبئ في القبو حتى تـستريح       
  " ..تستريح

                                         
كما يعبر ) بإخضاعها لنيران المفارقة( فالشعراء كما يرى بروكس لا يحاولون أن يقولوا ما يعنون فحسب، بل يحاولون أن يثبتوا ما يعنونه، ويحاول الشعراء إثبات رؤاهم ١

 ٦٢ص- المنيا،دارحراء-  ترجمة أحمد السعدني-المفارقة لغة الشعر: كلينثبروكس. النار منها، فتنفي الخبث عنها راجين أن ترهف - بروكس
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فإن صورة الموت تتنـامى فـي المقتطـف التـالي مـن  القـصيدة أيـضا                  
  :١الهي/ خرى هي ثنائية النُحن بلهيب المفارقة،  عبر ثنائية أ

وتـواروا فـي    / ومضوا، والـسنبك المجنـون يهـوي، فيـصب الـشررا          
  الحواري الضيقة

وهززنـا كتفيهـا،    / وهتفنـا باسـمها   / نحن عدنا نحمل البـشرى لهـا      /.. 
نحــن كنــا نحــرس البــاب، !/ ميتــة..وتــدلت رأســها فــي راحتينــا../ عبثــا
 !لم نحمها–تعويذتنا –وهي / اللافتة..ونحمي

نتلقى كما من جرعة الحزن في صـورة المـوت هـذه، فـالهي هنـا الأم ،                  
أن خيـل المماليـك     : والنحن الأبناء العائدون الحاملون البشرى لها، ومفـاد بـشراهم         

مضت وتوارت في الأروقة ، وبأنها لن تقتـل  أمهـم ولـن تميتهـا، لكـن المفاجـأة                
هـا، وهتفـوا باسـمها فلـم تـرد،          أنهم عادوا إلي  : والدهشة التي خلقتها المفارقة ، هي     

ميتـة، ليعترفـوا فـي      .. فهزوا كتفيها فلم تلتفت، ثم تـدلت رأسـها فـي راحتـيهم              
لحظة الموت القاسية بتخاذلهم وعجزهم عن فعل أي شـيء سـوى  حراسـة بـاب،                 

، ثـم يعترفـوا بأمومتهـا       "نحن كنا نحرس الباب، ونحمـي اللافتـة       ": وحماية لافتة   
 ، حينئـذ يمكـن أن   " لـم نحمهـا  -تعويـذتنا -وهـي :" لهم الحامية المختزلة في قـو  

إنها لحظة أحساس بـالوطن، فـالهي المقتولـة هنـا اختـزال لـوطن مقتـول                : نقول
  .بجرح هزيمة وانكسار
يعترف الـشاعر بالهزيمـة والانكـسار ويوسـع صـورتها،             ٣مظهر موت 

ونيـو  ويحددها بعام البكاء، فليس غريبا أن يكـون البكـاء صـفة ملازمـة لنكـسة ي                
 -الخيـول "م، في إطـار تكـوين عـالم يعتريـه العجـز، إذ يقـدم مفرداتـه                  ١٩٦٧

  :٢ لحظة العجز عن الفعل، قائلا" الحمائل- السيوف-الفرسان
-٢-  

.. صـهلت، لكـن هـل الفرسـان فرسـان كمـا كـانوا        !/ الخيول المسرجة 
../ وسـيوف ثلمـت   !/ غاصت فـي القلـوب    .. والمهاميز التي تحملها الأقدام   / غدا؟

وسـيوف قنعـت أن تتـدلى عنـد         !/ تحمـي هودجـه   .. د اسـتأجرها النخـاس    فق
/ حملتهـا فـي ديـاجي الليـل أضـلاع المقاصـل           ../ وحمائل!/ زينة.. الاستعراض

                                         
  .١٦٨ ص- الأعمال الكاملة:  أمل دنقل١
  .١٦٩-١٦٨ ص- الأعمال الكاملة:  أمل دنقل٢
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شـبح الفرسـان مـازال علـى وجـه      / ..ودفنا نبلها المقهـور فـي عـام البكـاء        
ويمـدا  / صـامتا يـنفض أطـراف الـرداء       / صامتا يأتي إذا جاء المـساء     / المدينة

ثـم يمـضي، يحمـل الأكفـان، يـسري فـي        !/ فيمد الخوف في الليل يدا    ../ سداالج
.. والمهـاميز التـي تحملهـا الأقـدام       !/ يحمـل الأكفـان أثـواب ركـوب       / الدروب

 !غاصت في القلوب
 الفرسـان / الخيـول : يجسد الشاعر العجـز عبـر مكـونين اثنـين، همـا            

ة، تـوحي بحـال     الخيـول مـسرج   : يتحركان في بنية المفارقـة، فالجملـة الأولـى        
خيول تستعد للحركة، ولما كانـت الخيـول فـي الذهنيـة العربيـة رمـزا للحـرب                  

 ـ            ة، يعززهـا  والفروسية، فإن حركتهـا  إذن حركـة اسـتعداد لانطـلاق إلـى معرك
 فـي صـياغة الماضـي، فمعلـوم عـن الخيـول             "صـهلت   " ويثبتها ويؤكدها الفعل  
  .الصهيل في المعارك

لكـن هـل الفرسـان     ": امي ومفـاده النفـي      ثم يأتي  تعبير أمـل الاسـتفه       
، ليحمل مفارقـة تعبـر عـن فكـرة العجـز العربـي عـن        غدا؟.. فرسان كما كانوا  

الفعل  في الآن، ويعيد القارئ إلى الماضـي إلـى المجـد العربـي، وينفـي تحققـه                   
 ، فمقابـل    االـسيوف /الفرسـان : في الآني أو في الآتي، عبـر ثنائيـة جديـدة هـي            

تـشكلها   :  لحرب هناك صـورتان توحيـان بـالعجز، الأولـى          خيول تصهل استعدادا  
فرسان  تعجز عن حماية الوطن يـصورها الـشاعر لا تحمـل سـيوفا، لكنهـا مـا                   
زالت ترتدي مهاميز، لكن الكتابـة الـشعرية التـي تعبـر عـن العجـز والهزيمـة                  
والانكسار تسلب المهاميز الوظيفة القتاليـة، حيـث تـدخلها  إلـى جمعيـة القلـوب                 

ص فيها، حتى تصبح المهـاميز شـاهدة مـوت وخيانـة فـي فـضاء الـنص،                  لتغو
تشكلها سيوف تـضحى فـي الكتابـة الـشعرية ليـست ملازمـة لفرسـان،                : وثانيها

ليست موضوعة فـي حمائـل، ليـست رمـزا لحـرب أو فروسـية، صـفتها أنهـا                  
مثلومة لا تصلح لحرب بل تـصلح فقـط  لنخـاس يـستأجرها لحمايـة هودجـه، أو            

  .الاستعراض كزينة عند 
ولما كانت الفرسان هنا عاجزة عـن الفعـل ترتـدي مهـاميز تغـوص فـي          
القلوب، وسيوف مثلومة، فإن الكتابة الـشعرية تفـسح المجـال لـدلالات مـوت آت،             

 " الأكفـان  - شـبح فرسـان    -حمائـل :" إن كـل المفـردات القابلـة      : يمكن أن نقول  
 تحمـل سـيوف بـل       تتعالق وتتشابك لتجسده، فحمائل أمـل فـي هـذه الـصورة لا            
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تُحمل، فهي بلا وظيفة وجوديـة،  فعلـى أي شـيء تُحمـل إذن؟ وتجيـب الكتابـة                   
، إن المقاصـل تتـضمن المـوت شـنقا، ومـن            "حملتها أضلاع المقاصل  :" الشعرية  

إن الحمائل هنا مجاز أو اختـزال لـشهداء يقْتلـون، وهكـذا يـأتي      : ثم يمكن أن نقول  
 ليحيلنـا إلـى هزيمـة يونيـة         "هور في عام البكـاء      ودفنا نبلها المق  : "التعبير التالي 

  .م١٩٦٧
إن أمل يقدم موتا جماعيا، فالمقتول هنا الكـل لـيس الـبعض، ولكـي نعـي                 
مأساوية القتل ونشعر بأحزانه، فإن أمـل يوسـع صـورة المـوت، ويمنحـه سـمت                 

شـبح الفرسـان    : " الانتشار، فالفرسان صاروا إلى العدم ولم يبـق مـنهم إلا شـبحا            
 ولتعميق بعد المأسـاة يجعـل أمـل المـوت يحمـل موتـا،       " على وجه المدينة  مازال

أو بتعبير أدق يحل الموت في الموت ، وذلـك بـأن يعطـي أمـل حركيـة للمـوت                    
وتشخيصا، ومن ثم لا يصبح للموت وجـود جزئـي محـدد فـي الكتابـة الـشعرية،            

  .بل جوهر الكتابة هنا هي الموت
كثيفـا وتجميعـا لأفعـال فـي         ففي بدايـة الـصورة  يـضحى المـوت  ت           

علاقـة الفاعـل العمـدة بأفعالـه،        : صياغة المضارعة، دوره معها وعلاقته بها، هـو       
، ممـا يعطيـه الهيمنـة        "يـسري -يحمـل – يمـضي    - يمـد  -يـنفض -يأتي: "وهي

والطغيان والتجـدد علـى مـستوى الـصورة، ويعطيـه تأكيـدا للوجـود والهيمنـة                 
  :مفضي إلى الموتوالتجدد على مستوى النص، إنه الموت ال

صـامتا يـأتي إذا جـاء     / شبح الفرسـان مـازال علـى وجـه المدينـة          ..
فيمـد الخـوف فـي الليـل        ../ ويمدا الجسدا / صامتا ينفض أطراف الرداء   / المساء

يحمـل الأكفـان أثـواب      / ثم يمضي، يحمل الأكفـان، يـسري فـي الـدروب          !/ يدا
  !ركوب

لائـم  مجـال      ت "صـامتا "ويهيمن الموت علـى المكـان بـصورة صـامتة           
 ثم تتعمـق مأسـاويتها بتأكيـد وجوديـة          ،"صامتا يأتي "سكونية الموت، لكنها متجددة     

 وهي التي تثير حس خـوف ورعـب يتأكـد بانتـشار             "يأتي إذا جاء المساء   "الظلمة  
الموت وهيمنته فـي الوجـود المكـاني عبـر تعبيـر تشخيـصي للخـوف، ولكـأن               

 ـ     يمـد   ":ى المفـردة المجـاورة لهـا   عدوى التشخيص الاستعاري تنتقل من مفـردة إل
، ثـم يجـوهر الـشاعر المـوت فـي صـورة              "فيمد الخوف في الليل يـدا     / الجسدا

أعمق مأساوية يتجلى فيها الألق الإبداعي ، إذ إن في المـوت يحـل موتـا جديـدا ،                   
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هو الموت المفـضي إلـى مـوت جديـد يغيـب عنـه              : فالموت الذي يبدعه أمل هنا    
 ، لا بـديل  "يحمل الأكفـان ، يـسري فـي الـدروب        "هنا    الميلاد، ذلك أن موت أمل      

أثواب الركبان تحولها الكتابـة الـشعرية التـي تنـشر دلالات المـوت إلـى                . للموت
أكفان ترتديها الركبان، لينتهي المقطع بتأكيد  وجـود مهـاميز شـاهدة قتـل وخيانـة                 

  ."غاصت في القلوب.. والمهاميز التي تحملها الأقدام:"
نمو الموت وانتشاره فـي فـضاء الـنص ، يعتـرف أمـل             وب: ٤مظهر موت 

أن لا حيلة له عن دفع الموت، وشاهده انسحابه  إلـى الـداخل حيـث القلـب سـكنى          
الأحزان والأوجاع ليلقي على قلبه  تحيـة مـوت، تـوحي بحلـول المـوت وكـأن                   

مـساء المـوت يـا     : "الوعد والبشرى  في المساء غدت بالموت بـدلا عـن الخيـر              
 ينتظر منه ردا للتحية، لأنه يقدم موتـا لازمـا حاصـلا متحققـا بفاعليـة             ، ولا  "قلبي

، وفـي مقابـل مـوت    "مـن تـرى مـات؟   : " في هكذا التساؤل"مـات "الفعل الماضي  
  :١حاصل ليس أمام الذات إلا قبوله، يقول الشاعر

فـلا تلـق    / مـن تـرى مـات؟     -/ يـا قلبـي   " مساء الموت "التحيات  -٣-
الحمامـات  -./ أنـت لا تملـك يومـا أن تمـوت         -./ جلأ-!/ أنت-../ أنا-/ التحية

:/ أنـا -/ أنـت لا تعـرف مـن أنـت        / والتوى حتى لساني بالرطـان    / لوت أعناقها 
أب لـي   : كـل مـن تعـشقه أمـي       / كل من تعشقه أمي الثريـة     ../ منذ أن مات أبي   

/ ذهـب الـشمس العجـوز انـصهر       -/ ربتـه امـرأة   " أحمـس "ربما  -!/ في العماد 
يفـتح المخلـب أجفـان      !/ وأنا أبكي عـل تـل الرمـاد       / ىوهوى فوق نفايات الثر   

انتهـت  "..هـاتور "سـاعة الحـائط فـي معبـد         / لكن مـاذا تـرى؟    ..لترى/ العيون
  !على وهم الحصان.. البكر" طروادة "وانتهت/ دقاتها

إن أمـل الـذي يعـيش جراحـات الـذات وجراحـات الواقـع وجراحـات         
رية فـي ملكـوت الخيـال، لا    التاريخ في آن واحد، فإنه فـي قبـضة الكتابـة الـشع            

يستطيع التفلـت مـن صـناعة مـزيج مـن الخيـال والإحـساس بالـذات والواقـع            
والتاريخ معا ، في حركة مراوغة إبداعيـة وتـداع، تعطيانـه الفرصـة حينـا علـى            
التنقل بحرية بين تذكر ما هو ذاتي، وما هو  واقعي، ومـا هـو تـاريخي، ومـا هـو        

 ـ       نص، وحينـا آخـر تعطيانـه الفرصـة علـى           ديني، وما هو أسطوري في سياق ال
أسطرة الذاتي، والواقعي، والتاريخي، والديني، ودمجهـم معـا ليكونـوا خليطـا فنيـا            

                                         
  .١٧٠-١٦٩ ص- الأعمال الكاملة:  أمل دنقل١
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 كمـا سـيقدم     -جديدا  يكرس تيمة الموت المحوريـة  التـي يـدور حولهـا الـنص               
  .-البحث

ولأن أمل من بداية النص يعبر عن البراءة والجمـال فـي مقابـل الخديعـة                
 يقدم حركة صـيرورة مـوت جدليـة، تَـذكر لتـاريخ مـوت يتكـرر                 والموت، فإنه 

على مر الزمن، فالموت يتداعى ، يبدأ من الـذاتي، ثـم يـدعو الـذاتي الأسـطوري،           
ثم يدعو الأسطوري الموروثي المـسيحي ، يبـدأ مـن لحظـة تـذكر مـوت ذاتـي                   

تعـشق فقـدت الحبيـب، إذ يقـول       " أم"اختزن الشاعر  كل مأساويته فـي        " أب"موت  
  :١الموت، ومعمودية الشوق/ لشاعر معترفا بثنائية العشقا

كـل مـن تعـشقه    / كل من تعـشقه أمـي الثريـة   ../ منذ أن مات أبي   :/ أنا
  !أب لي في العماد: أمي

ولأن الشعراء يقعون تحـت سـطوة المخيلـة،  فـإن أمـل يغـوص فـي                   
التاريخ ليحـصد تـاريخ مـوتى،  ليقـدم ذاتـه ميراثـا مـن المـوت، إذ إن موتـه            

تدعي موت  أبيه، ثم يستدعي موت أبيه موتـا تاريخيـا فرعونيـا آخـر متجاوبـا                  يس
مع حالة أمل  الشعورية عند فقد أبيه، ومتطابقا مـع التيمـة المحوريـة فـي الـنص                   

؛ لتتـولى تربيتـه بعـد مـوت         ٢من ناحية ثانية، وهو موت سقنن رع  أبـو أحمـس           
 مـن حـدة الـصورة      ، ثـم يزيـد أمـل      "ربتـه امـرأة   " أحمـس "ربما  : "أبيه امرأة   

ومأساويتها، حين يعرج إلى تشكلات جديـدة للمـوت البـرئ بأيـدي الطغـاة،  إنـه                 
الموت الجمعي المعلن الذي لا يخشى الشمس ، والـذي تتحـول بـه الأجـساد إلـى                  

 يقف الشاعر علـى تلـه باكيـا، لـيملأ بكـاؤه فـضاء الـنص ، ثـم             ٣نفايات ورماد 
الـشعرية مـن تـصوير المـوت  الفـردي           تتناسل صورة الموت حيث تنتقل الكتابة       

، إلى صورة المـوت الجمعـي إن مـوت أحمـس يـستدعي              ) أبو أحمس  –أبو أمل   (
، ثـم تـستدعي       ٤الموت المنقوش في ذاكرة التاريخ، علـى حـائط  معبـد هـاتور             

                                         
  .يشاء ويوحي للإنسان أن يبدأ بعيش إرادة طيبةإنه عماد الروح في المسيحية الذي يهب حيث  ١
 لأن هناك عدة نظريات لكيفية وفاة سقنن رع أكثرها شيوعا انه قتل في معركته مع الهكسوس وبعض النظريات ترى انه قتل بينما كان نائما، حيث انه كان راقدا على جنبه ٢

 حمدي –هؤلاء حكموا مصر : صيب بالفعل وسقط على جنبه الأيمن قبل أن تأتيه الضربة المميتة؟ انظر كتابالأيمن حين تعرض للهجوم اما لأنه كان نائما أو لأنه كان قد ا
  الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة– الطبعة الثانية –عثمان 

  . م ووقوفه منتشيا على تل الرماد٦٤ الرماد هنا يذكرنا بنيرون طاغية الحريق بعد حرقه لروما عام ٣
أنشيء على شاطيء النيل متخذا اتجاه من . هر معبد هاتور الذي بني في هذا المكان أثناء الأسرة السادسة القديمة ، وطور بناؤه فيما بعد في عهد الأغريق والرومان  اشت٤

 ويكبيديا الموسوعة  . المحيط بالمعبد في حالة جيدةكانت توجد في الأصل ثلاثة حوائط حول منطقة المعبودة هاتور ، لا يوجد منها إلى الحائط الأول الشمال إلى الجنوب
  دندرة-الحرة 
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 والمــوت الجمعــي بخدعــة الحــصان ١ذاكــرة هــاتور ذاكــرة  حــرب طــروادة
  :٢الخشبي

وأنـا أبكـي    /  فـوق نفايـات الثـرى      وهوى/ ذهب الشمس العجوز انصهر   
سـاعة  / لكـن مـاذا تـرى؟     ..لتـرى / يفتح المخلب أجفان العيـون    !/ عل تل الرماد  

علـى وهـم   .. البكـر " طـروادة  "وانتهـت / انتهت دقاتهـا "..هاتور"الحائط في معبد  
  !الحصان

ثم يستدعي  هكذا  الموت التاريخي الفرعـوني  المـوت الأسـطوري فـي                  
يجئ أمل في الـنص مرتـديا أوزوريـس قناعـا، أوزوريـس            الأسطورة الفرعونية، ف  

رمز الخصوبة والعدل، ومعلوم عـن رمـز أوزوريـس فـي الأدب ، أنـه يـوحي                  
بالموت المفـضي إلـى العـودة والمـيلاد الجديـد،  وهنـا يتـساءل البحـث هـل                    
أوزريس أمل هنا سيوحي توظيفـه فـي الـنص  بخـصب أو مـوت يولّـد مـيلاد                    

بـالموت الـذي ي يولّـد       :  إيحاءاتـه ليـوحي بـالنقيض      وحياة، أم إن أمل سـيحور     
  :٣موتا؟ وستجيب الكتابة الشعرية عن هذا التساؤل

/ كنـت ضـيفا ومـضيفا فـي الوليمـة         / صـافحت القـم   " أوزريس"أنا  ..-
فتطلعـت إلـى وجـه    / وأحـاط الحـرس الأسـود بـي       / حين أجلست لرأس المائدة   

وتـصفحت  / ت القمـر  واسـي .. أنـا أوزريـس   !/ مرتعـدة ..فتغاضت عينـه  ../ أخي
فكـسرت الخبـز، حـين امـتلأت كأسـي          / وما سـيكون؟  ..وتنبأت بما كان  / الوجوه

ــا إخــوة، هــذا جــسدي: قلــت/ مــن الخمــر القديمــة ــالتهموه.. ي ودمــي / ف
لكـي تخفـى    ../ بأهـداب جناحيـه   .. خبـأ المـصباح عينيـه     "!/ فـاجرعوه ..حلال

" إيـزيس "دمـع   ربمـا أحيـاك يومـا       -!/ وتثني الضوء من حد الخنـاجر     / الجريمة
لـم نعـد نـصغي إلـى صـوت       / غير أنا لم نعد ننجـب إيـزيس جديـدة         / المقدس

                                         
انظر . طروادة مدينة قديمة على بوغاز الدردنيل من الشاطئ الآسيوي.  تلك الحروب الطويلة القديمة، التي نشبت بين جيوش دول المدن اليونانية، وبين جيوش طروادة١

 .٧ ص-م٢٠١٣ -ر التنوير، القاهرة دا-١ ط-دريني خشبة:  ترجمة-الألياذة: هوميروس
  .عن الحرب الإلياذة في هوميروس ، إلا أنها لا تظهر في الجزء الذي يرويهطروادة  حصان طروادة  جزء من أساطير حرب٢

وملئ بالمحاربين الإغريق  إبيوس بناه. فابتدع الإغريق حيلة جديدة، حصانا خشبيا ضخما وأجوفا. دام عشرة سنوات لطروادة أن حصار الإغريق الأسطورة و تروي
 . الحصان على أنه عرض سلام، وقبل الطرواديونتيندوس أما بقية الجيش فظهر كأنه رحل بينما في الواقع كان يختبئ وراء .أوديسيوس بقيادة

احتفل الطرواديون . فحصا الحصان وديفوبوس هيلين حتى أن .وكاساندرا لاكون ، أقنع الطرواديين بأن الحصان كان هدية، بالرغم من تحذيراتسينون جاسوس إغريقي، اسمه
 الجيش بدخولها، ففتح المحاربون الإغريق بوابات المدينة للسماح لبقية. وعندما خرج الإغريق من الحصان داخل المدينة، كان السكان في حالة سكر. برفع الحصار وابتهجوا

  .فنهبت المدينة بلا رحمة، فقتل كل الرجال، وأخذ كل النساء والأطفال كعبيد

على يد  هيكتور قتل. (وخيانتها بسبب امرأة أحبها من العدو طروادة كان سببا في دمار يسبار ، ويحكى أن الأميرباريس والأمير هيكتور تحت إمرة الأمير طروادة كانت مدينة
 .٩٣،٩٤ص-  نهضة مصر،القاهرة- النقد  الأدبي الحديث- محمد غنيمي هلال-آخيل قبل حادثة الحصان

  .١٧١ص- الأعمال الكاملة:  أمل دنقل٣
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/ الطلقـات .. لـم نعـد نـسمع إلا      !/ ثقلت آذاننا منذ غرقنا فـي الـضجيج       / النشيج
  !الطمأنينة في ظل الحداد؟..)/ يفرض الرعب الطمأنينة في ظل المسدس(

س إن أمــل يكتفــي مــن أســطورة أوزوريــس باســتدعاء اســم أوزوريــ
وبـاقي الآلهـة،    " أوزوريـس "لأخيـه   " سـت "وحادثة الوليمة الأخيرة، التي أعـدها       

، ثـم تـستدعي   ١قبل أن يقتل ست أوزوريس غـدرا وخـداعا  وطمعـا فـي الملـك               
وليمة ست حادثة العشاء الأخير للمسيح مع تلاميـذه دون ذكـر اسـم المـسيح رمـز           

،  ٢ت طمعـا فـي المـال      التسامح ومنهم يهوذا الذي غرر بالمسيح وسلمه إلـى المـو          
ويمزجهما أمل معا مزجا تركيبيا، فيـه يتمـازج الأسـطوري مـع المـسيحي بـألق                 
المراوغة الإبداعية والتداعي ،التي اعتمدها البحث سـمة أسـلوبية فـي نـص أمـل،                
ــراءة  والخــصب   ــل الب ــي مقاب ــة، ف ــدة والخديع لتكــريس دلالات مــوت بالمكي

: لـصورة قناعـا مـشطورا نـصفين       والتسامح، فهو ذا أمـل وكأنـه يرتـدي فـي ا           
أوزوريس نصفه والمسيح نصفه الآخـر، ويـتكلم بلـسان حـال أوزوريـس مـرة،                

أمل حـدث الوليمـة الأخيـرة  وهـو يـصافح القمـر، قبـل أن                 / فيروي أوزريس   
يجلس على رأس المائدة ويحيط به الحـرس الأسـود، ويتطلـع إلـى وجـه أخيـه ،                 

  .فتغاضت عينه مرتعدة
مـل يـستدعي  الماضـي باسـتخدام الفعـل المـضارع              ومن الملاحظ أن أ   

، ممـا يـدل     "كنـت "  المسبوق بالفعـل الناسـخ النـاقص        " تصفحت -تغاضت-تطلعت"
على أن هذا الماضي المحمل بدم الأبرياء حي بـاق ومتكـرر فـي الحاضـر،  ثـم                   
يدهش أمل القارئ بتمويـه إبـداعي يـدخل فيـه حادثـة العـشاء الأخيـر للمـسيح                   

التي يتنبئ فيهـا المـسيح بموتـه، دون تمهيـد يقولـه أمـل أو                وخاصة تلك اللحظة    
ذكر لاسم المسيح، وكأن أمـل فـي هكـذا اللحظـة يـتكلم  بلـسان حـال  الاثنـين              

رمزا البـراءة والتـسامح والعـدل قبـل أن يقـدما للمـوت              "  أوزوريس"و" المسيح:"
 ـ: غيرة وخديعة وغدرا، ويروي حادثة العـشاء الأخيـر بلـسان حـال المـسيح               ه إن

رمـز جـسد المـسيح حـين امـتلأت          /تنبأ بما كان وما سوف يكون، وكسر الخبـز          
ودمـي  / فـالتهموه ..يـا أخـوة، هـذا جـسدي       :"رمز دم المسيح، وقال   /الكأس خمرا 

                                         
  .٢٢- ٢١ ص- هـ١٤٣٠ - دار نينوى، دمشق- ترجمة سهى الطريحي-قاموس أساطير العالم:  آرثر كورتر١
  .٢٠- ٧: ٢٢جيل لوقا ، وإن٣٠-١٧: ٢٦ انظر إنجيل متى ٢
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، ثم يصيغ أمل مشهد المـوت عبـر تـصور ثنـائي يجمـع بـين            "!فاجرعوه..حلال  
  :١الضوء الضدية/ ثنائية الظلمة

وتثنـي  / لكـي تخفـي الجريمـة     ../ ناحيـه بأهداب ج .. خبأ المصباح عينيه  
  !الضوء من حد الخناجر

ويذكرنا ضـوء الخنـاجر هنـا، بوصـف الـسيف بـالبرق فـي التـراث                 
، ثـم    ٢"أضـاءت لنـا وهنـا سـماوة بـارق         / أسلة سيف أم عقيقة بـارق     " الشعري  

ينهي أمل المقطع بتناسل صورة الموت من خـلال تحـوير المـوروث الأسـطوري               
المـوحي بالوفـاء   " إيـزيس "ساوي، متجسدا في انكـسار نمـوذج     ومزجه بالواقع المأ  

ولملمـة أشـلاء أوزوريـس، وغيـاب فعلهــا  النبيـل فـي لململـة أشـلاء جــسد         
أمـل فـي الـنص      " إيـزيس "أوزوريس ليعود إليه الحياة من جديد فـي الأسـطورة،           

لن تولد، ليـضحي غيابهـا إيحـاء بمـوت أوزوريـس الأبـدي، غيـر أن الكتابـة                   
  :٣ تخفي مأساوية الواقع المرعب وعدائيته، وأنه لا بديل للرصاصالشعرية لا

غير أنا لـم نعـد ننجـب إيـزيس          / المقدس" إيزيس"ربما أحياك يوما دمع     
/ ثقلت آذاننا منـذ غرقنـا فـي الـضجيج         / لم نعد نصغي إلى صوت النشيج     / جديدة

 ..)/يفرض الرعـب الطمأنينـة فـي ظـل المـسدس          !/ (الطلقات.. لم نعد نسمع إلا   
بيـد  / نحـن انزلقنـا مـن ظهـور الأمهـات     ..سيدي-!/ الطمأنينة في ظل الحداد؟   -

  !والأخرى على حرف الزناد/ تضغط ثقب الجرح،
وبما أن التداعي هو القاعـدة التـي تنطلـق منهـا فاعليـة اسـتدخال أمـل                  

علـى وجـه    " يوسـف "للمكونات التراثية علـى وجـه العمـوم، والمكـون الـديني             
، وإذا كـان مـوت أبـو أمـل اسـتدعى مـوت أبـو         -ث كما أشار البح   -الخصوص

أحمس، وأحمس استدعى معبد هـاتور، ومعبـد هـاتور اسـتدعى حـرب طـروادة                 
الإغريقية وخدعـة الحـصان، وخدعـة الحـصان اسـتدعت خديعـة سـت لأخيـه           
أوزوريس حتى دخول التابوت من أجـل الغيـرة فـي الوليمـة الأخيـرة،  وخديعـة             

هـوذا للمـسيح حتـى المـوت فـي العـشاء            ست  لأوزوريس اسـتدعت خديعـة ي       
الأخير، وفي هكذا النسق؛ فـإن خديعـة يهـوذا ستـستدعي خديعـة أخـوة يوسـف                  

                                         
 .١٧٢ص- الأعمال الكاملة:  أمل دنقل١
  ".في سرنديب" محمود سامي البارودي قصيدة٢
  .١٧٢ص-الأعمل الكاملة:  أمل دنقل٣
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 )٢٩٠٥(

وكذبة زليخة، خديعة رمته في الجب، وكذبـة رمتـه فـي الـسجن ،وعنهـا يقـول                  
  :١أمل بلسان حال يوسف

لـم أكـن   / عندما جئـت إلـى قـصر العزيـز       "/ زليخا"محبوب" يوسف"وأنا  
ولكـم جاهـدت كـي أخفيـه مـن عـين            )/ قمرا كان لقلبي مدفأة   / (قمرا..أملك إلا   
حملـوني معـه للـسجن      !/ كان الليـل يـضئ    / .. عن كل العيون الصدئة   / الحراس،

فتـراءى القمـر    ../ تركـوني جائعـا   ../ تركوني جائعـا بـضع ليـال      / حتى أطفئه 
قطعـة مـن حزنـه      ../ بحلقـي مـا تـزال     ..وإلـى الآن  !/  كعكة -في كفي -الشاحب

  !ميني كشوكةالأشيب تد
إن حضور شخصية أمل الشعرية فـي الـنص تتحقـق هنـا بثلاثـة أقنعـة                 

 أوزوريـس، والمـسيح، ويوسـف،    -كمـا أشـار البحـث     –لشخصيات يرتديها أمـل   
تتماهى وتتداخل تداخلا نصيا واضحا، لتشكل فـي مجموعهـا صـوتا واحـدا يعبـر                

غـدرا ،   المـوت خديعـة و    / الحـزن : عن دلالة واحدة تقدم في تصور ثنـائي، هـو         
وإذا كان صوت أوزوريس وصوت المسيح يحل فـي صـوت أمـل، فـإن صـوت                 
يوسف يحل معهما، ومما يدهش هنا أن أمل يـستدخل يوسـف مـن بـاب العاطفـة،                  
من نقطة زليخة، ويتحدث أمل بلسان حال يوسـف معرفـا نفـسه لحظـة اصـطدامه             

ة يوسـف    تمهيـدا للإيحـاء بـأن بـراء        "زليخـة "محبوب  " يوسف"أنا  : بأنوثة زليخة 
سر إلهي يختزلها الشاعر في قمر يضئ القلب، حـين يكمـل الحـديث  علـى لـسان       

  : يوسف
قمـرا كـان   / (قمـرا .. لـم أكـن أملـك إلا     / عندما جئت إلى قصر العزيـز     

عـن كـل العيـون    / ولكم جاهدت كي أخفيـه عـن عـين الحـراس،      )/ لقلبي مدفأة 
  .الصدأ

لبـرئ الجميـل    ثم تستمر الكتابة الـشعرية فـي تجـسيد صـورة يوسـف ا             
روحيا، ويمارس خيال أمـل خـصوبته فـي جماليـات الـصور التـشبيهية  الدالـة                  

فالقمر مـدفأة للقلـب فـي لحظـة الخـوف، ثـم يـصير         : على خصوبة هكذا الخيال   
القمر كعكة فـي لحظـة الجـوع، ومـا يـزال الخيـال يمـارس خـصوبته عبـر                    
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 ـ             ١التناص اثر مفـردات   ؛  ليؤكد حضور يوسف بالتعـالق مـع الـنص القرآنـي؛ فتن
حملـوني  :"تشير مـرة  إلـى واقعـة الـسجن       : ووقائع من  قصة يوسف في الأسطر      

: ، وتشير مرة ثانية إلى حزن يعقـوب متناصـة مـع الـنص القرآنـي               "معه للسجن   
"                    بر ائِكعأَكُـن بِـد لَـما وبشَـي أْسلَ الـراشْـتَعنِّـي وم ظْمالْع نهإِنِّي و بقالَ ر

بحلقـي مـا    .. وإلـى الآن  : "، وذلك حـين يـرد قـول أمـل         ٤ سورة مريم آية   "شَقيا
  !". قطعة من حزنه الأشيب تدميني كشوكة../ تزال

ولا يخفى على القارئ الحـضور الثابـت للمـوت، الـذي يؤكـده صـوت                
يوسف، والتداخل بين المكون الـديني يوسـف ومأسـاوية الواقـع متمثلـة فـي           / أمل

  :٢الفقر والجوع والرياء
قـدمي تلـتمس الـسلمة الأولـي لكـي          / فن الموتى، وأطيـاب الحنـوط     ع
عفـن  !/ كيـف أبقـى   / ويـدي تلـتمس الحـاجز إذ أخـشى الـسقوط          / أصعد فوقا 

نكهـة تكـسو فنـاء البيـت، تـسري فـي دمـي عرقـا            / الموتى، وأطياب الحنوط  
 القمـر   -آه لـو لـم ألتهمـه      / منهك قلبـي مـن الظلمـة، إنـي لا أرى          / .. فعرقا

وأنـا الآن فقـدت     / غيـر أنـي جائعـا     /  ربما نور في الظلمة برهة     ../ لو -الشاحب
.. جـائع   / جائع يا قلبي المعـروض فـي سـوق الريـاء          ./ ... ... ... .... القمرا

  كي لا أموت؟../ ما الذي آكله الآن إذن/ حتى العياء
٣- ١  

  "سرحان لا يتسلم مفاتيح القدس"القصيدة العمدة 
  غياب البطل وانطفاء البطولة

نعود مرة ثالثة إلى المحـددات  الجماليـة التـي طرحهـا البحـث، لتفـسير              
 ـ   التنـاص  -التـداعي     -الاسـتدعاء   : في نـصه، وهـي    " يوسف"آلية استدخال أمل ل

 المفارقة، ويمضي البحث في سـياق التحليـل والإضـاءة معتمـدا علـى               -التوحد  –
 ـ              وز الـذي   هذه المحددات، ومعترفا بـصعوبة تحليـل هـذه القـصيدة لتـشابك الرم

  :وظفها الشاعر فيها

                                         
لتناص هو قوام كل نص مهما يكن نوعه ليس حتما راجعا أن كل نص جامع تقوم في أنحائه نصوص أخرى، كل نص نسيج طارف من شواهد تالدة، إن ا:  التناص مفهومه١

  .١١٠م، ص٢٠١٠، ١محمد القاضي، دار الفاربي، لبنان،ط: انظر معجم السرديات، إشراف. كل المصادر والمؤثرات
 .١٧٥-١٧٤ص-الأعمل الكاملة:  أمل دنقل٢
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 )٢٩٠٧(

فـي  " يوسـف "وانطلاقا من صـورة يوسـف فـي نـص أمـل ، يطالعنـا                
، ويعتبـر وقـوف البحـث        ) بكائيـات ( سرحان لا يتـسلم مفـاتيح القـدس         "قصيدة  

على عتبة هكذا البؤرة العنوانية في أعلـى الكتابـة الإبداعيـة، أول عمـل إجرائـي                 
توالد ضـمن الأشـكال والتعـابير المتعـددة         يقوم به لجمع شتات المعنى المتفرع والم      

إن مـصطلح   : في الإصحاحات الـسبع فـي هكـذا القـصيدة، ومـن نافلـة القـول               
الإصحاح مصطلح  مستدعاه من المـوروث الـديني المـسيحي بمعنـى الفـصل أو                

فـي رؤيـة    ) سـرحان (القسم، مما يعطي ملامـح شخـصية يوسـف الـذي يمثلـه              
، أما الـرقم سـبعة  فلـه سـره فـي الإسـلام،               الشاعر المعاصرة بعدا دينيا مسيحيا    

وفي الكتاب المقدس، وفي القرآن الكريم، ولـدى المـصريين القـدماء، وفـي الكـون          
   ١.والحياة 

من سرحان ومـاذا فعـل ليـستحق أن يـذكره شـعر أمـل معتليـا أعلـى                   
  صفحة الكتابة الإبداعية ؟ ومن تسلم مفاتيح القدس؟ 

الـسيناتور   باغتيـال  سـرحان بـشارة سـرحان      قام: سرحان بشارة سرحان  
أما من تسلم مفاتيح القـدس فهـو الخليفـة الراشـد عمـر              . روبرت فرانسيس كينيدي  

: شـفرة العنـوان ونكـشف جـذره الـدلالي         وهكذا نفك   . ٦٣٧٢بن الخطاب في عام     
إن العنوان إذن يجسد جدلية الماضي والآني، التي كثيرا مـا تلـح  فـي ذهـن أمـل                    

                                         
  .المصريين القدماء، وفي الكون  للرقم سبعة سره في الإسلام، وفي الكتاب المقدس، وفي القرآن الكريم، ولدى ١
 خلق االله تعالى الكون في ستة أيام وفي اليوم السابع على العرش استوى، وخلق الإنسان في سبعة أطوار، وعدد طبقات السماء، وعدد طبقات الأرض، وأبواب :ففي الإسلام 

، والطواف حول الكعبة، والسعي بين الصفا والمروة، وسورة الفاتحة مكونة من سبع آيات ، وعدد  أفيال بجيش تقدمته سبعة الكعبة النار، وأبرهة الحبشي الذي حاول هدم
   .التي يرمي بها في الحجالجمرات 

، ٧، وهذه الكلمة تعني أيضا رقم “sheva“ بالعبرية هي” شبع“كما أن كلمة .  هو رقم مثالي؛ يشير إلى الكمال بعد انتهاء الأيام الستة من الخلق٧الرقم :وفي الكتاب المقدس 
فرعون في )٣: ٧تك(” لاستبقَاء نَسل علَى وجه كُلِّ الأَرضِ. ذَكَرا وأُنْثَى: طُيورِ السماء أَيضا سبعةً سبعةًما من يوم ثامن لأن اليوم السابع يمثل الأبدية، ومن : وأيام من الخلق

 ، و)١٤: ٥ مل ٢ ( مرات، فرجع لحمه كلحم صبي صغير وطَهر٧، وغطس الأبرص في الأردن )٦-١: ٤١تك(سبع بقرات سمينة اللحم وسبع بقرات رقيقة اللحم : الحلم

  .أقوال المسيح على الصليب
هرم سقارة المدرج سبع :ولدى المصريين القدماء مرة، ولعله بذلك أكثر الأرقام ذكراً في القرآن بعد الرقم واحد، ٢٤مجموع عدد مرات الذكر ه  : وفي القرآن الكريم 

  .رقم  سبعة رمز الأبدية لدى المصريين القدماءدرجات، وأيام الخلق سبعة، وسلّم الصعود إلى عرش الإله سبعة، و
 ٧الرصاص، القصدير، الحديد، الذهب، النحاس، الزئبق، الفضة، الرصاص، عدد تلال روما :  معادن٧، وخاتم سليمان مكون من ٧فضلا عن أن ألوان الطيف الرئيسية هي 

  وكذلك الأمر بالنسبة إلى عدد تلال أورشليم
  . ,org.aleteia.ar://https ،٧انظر ويكبيديا الرقم 

رام   كيلو متر شرق مدينة١٨الواقعة على بعد  الطيبة ولد في بلدة. من عائلة مسيحية ويحمل الجنسية الأردنية فلسطيني من أصل أمريكي . سرحان بشارة سرحان٢
السيناتور روبرت فرانسيس كينيدي، بعد لحظات من فوزه في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية  باغتيال سرحان بشارة سرحان قام :١٩٦٨،  يونيو ١٩٤٤ مارس في االله

 وجه عشرون اغتيالا غيرت: لي ديفيز.إلى الآن عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن ولاية الوادي الجميل سرحان ويقضي. تصريحاته المعادية للفلسطينيينفي كاليفورنيا بسب 
 ميلادي من الدولة البيزنطية دون سفك دماء بعد حصار ١٦ هـ، ٦٣٧ ، أما من تسلم مفاتيح القدس فهو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في عام ١٩٩٦دار الرشيد،: العالم

 )ويكبيديا(أبي عبيدة الجراح للقدس
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وتتجلى في نسيج نـصه بأشـكال وتعـابير متعـددة، إن العنـوان إذن يعبـر عـن                     
  .العجز العربي وحال  قدسنا اليوم وحال قدسنا أمس

ي، وقبـل أن يمـضي البحـث    وينتقل البحث من العنوان إلى الـسياق النـص      
في سياق مقاربة النص مقاربة تفصيلية يحدد التيمة المحوريـة بعـد قـراءة الـسياق                

إن : النصي قراءة كبرى تهدف إلى تغريضه، يمكـن أن نقـول فـي اطمئنـان شـديد            
التيمة الموضـوعاتية التـي تفـرض نفـسها بإلحـاح وتكـرار فـي  فـي قـصيدة                    

المكونـة مـن سـبع إصـحاحات عبـر          ) " ئيـات بكا(سرحان لا يتسلم مفاتيح القدس    "
: التنويعات التعبيرية المتعددة، والتـي توحـد جمـل الـنص تركيبيـا ودلاليـا، هـي            

غياب البطل الفدائي وانطفاء البطولة بالـسجن  فـي المكـان الـضيق ، إنـه غيـاب          
البطل العربي والعجز العربي والتفاوض بتقـديم حلـول سـلمية  فـي كليـة الآنـي،           

وغيـرهم، رغـم    ....القـدس ، فلبنـان، فعمـان      : المدائن العربية، وأولها  وفي جمعية   
أنه لا بديل لاسـتخدام الرصـاص، أمـا المكـان الـضيق فيتجـذر فـي تنويعـات                   

فهـو الجـب مـرة، والقبـر ضـمنيا          : تصويرية متعددة على مستوى الكتابة الشعرية     
لقبـر والمغـارة   مرة ثانية، والمغارة مرة ثالثة، والطبق مرة رابعـة،  ومـا الجـب وا      

إلا رموزا تعبر عن سجن سرحان الـذي حكـم عليـه بالبقـاء فيـه مـدى الحيـاة،                    
ولعل فكرة هكذا الأبدية تعززها رمزية الـرقم سـبعة ، إذ إنـه رقـم مثـالي؛ يـشير         

ما مـن يـوم ثـامن لأن اليـوم الـسابع          . إلى الكمال بعد انتهاء الأيام الستة من الخلق       
  .١يمثل الأبدية

 الشاعر لا تقـف عنـد هـذا التـصور الجزئـي، فإنهـا تظـل                 ولأن مخيلة 
قابضة على مفردات أخرى تتعلق بـالموروث، إنـه التـداعي الـذي تحـدث عنـه                  

 الكلـي للـنص فـي    كوليردج  في سـيرته الأدبيـة، تجلـى علـى امتـداد الـسياق           
فـي البكائيـة الأولـى      " يوسف والجـب والقـدس      " فإن  :  متعددة   تنويعات تصويرية 

، يـستدعي أغنيـة     -كما أطلـق علـيهم الـشاعر هـذه التـسمية          -لأولوالإصحاح ا 
، ويعـدان   "المـسيح والمغـارة ومـريم     : "فيروز في البكائية الثالثة والإصحاح الثالـث      

فكـل مـن الجـب    " سـرحان والـسجن والقـدس   "معا تنويعتين تعبيريتين تعبران عن   
  .والمغارة بداية رحلة

                                         
١  org.aleteia.ar://https 
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 )٢٩٠٩(

م فـي الاتجـاه، إذ إن        ومن المدهش توحد يوسف وعيـسى عليهمـا الـسلا         
يوسف عليه السلام خرج من البئـر إلـى مـصر، وكـذلك عيـسى  عليـه الـسلام                    
أخذته مريم إلى مصر، أما سـجن سـرحان بـشارة  فهـو نهايـة رحلـة، ولكـأن                    

الطفـل فـي    : "فيروز وهي تغني للمسيح  الطفل الحزين في المغـارة، حـين تقـول             
وسـف الطفـل الجميـل فـي الجـب؛          ؛ تغنـى لي   "المغارة و أمه مريم وجهان يبكيان     

وتغني لسرحان بشارة الفدائي الفلسطيني المسيحي فـي الـسجن، هـو الفتـى البعيـد                 
الذي أطلق الرصاص، الذي لن تخلع القدس ثـوب الحـداد إلا بعـد أن يجيئاهـا نبـأ                  
عنه، وهو  يوسف الطفل الجميل الذي لن يعـود، وهـو سـرحان الـذي لـم يتـسلم                    

  .مفاتيح القدس
ال التداعي التراثي يلـح علـى  لاوعـي أمـل، وفـي لحظـة مـن           وما يز 

لحظات الألق الإبداعي والاشتعال الذهني، لحظة يتواشج فيهـا حـدث قـديم وواقـع                
معاش، ينتقل الشاعر من الـبعض إلـى الكـل، تـستدعي أحـزان القـدس أحـزان                   
أرض كنعان، ومن بعضا إلى بعض، فـستدعي  أحـزان القـدس  أحـزان لبنـان ،                   

  .دعي أحزان عمانثم تست
يبـدأ أمـل كتابتـه الـشعرية فـي      :ونمضي في سـياق تفـصيل الـصورة       

، و المكـان  "يوسـف " مـن      -كمـا يطلـق عليهـا     -الإصحاح الأول / البكائية الأولى   
، ومن نقطـة الغيـاب، موظفـا الإمكانـات الدراميـة ومنهـا            "الجب"الضيق المعادي   

، ولكـأن يوسـف الطفـل       الغائـب الـذي لا يعـود      " يوسف"الحكي، فيحكي عن حال     
الجميل الذي لم يصرح باسمه في سياق نص أمـل، هـو سـرحان بـشارة ،سـرحان          
البطل الفلسطيني في بؤرة العنوان الـذي يـستخدم الـشاعر كـل الرمـوز التراثيـة                 
في النص؛ لتمجيده والتعبير عن فاعلية دوره وأهميتـه، لأنـه دعـوة إلـى الحـرب                 

رب عن فعلـه،  أمـا الجـب الـذي يتقلـب فيـه               والقتال المسلح الذي تعجز كلية الع     
   :١يوسف فهو تعبير عن السجن الأبدي الذي يتقلب فيه سرحان بشارة

)/ ذو العيــون الحزينــة(عائــدون، وأصــغر إخــوتهم )/ الإصــحاح الأول(
يـشتعل  (وعجـوز هـي القـدس       !/ لا يعـود  . . أجمل إخـوتهم    / يتقلب في الجب،  

وتخلـع الثـوب حتـى يجيـئ        / ءا بالبكـا  تشم القميص فتبيض أعينه   )/ الرأس شيبا 
  . عن فتاها البعيدلها نبأ

                                         
  .٢٩٧ص-الأعمل الكاملة: أمل دنقل ١
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  )٢٩١٠(

فـي   )دوال  ( إن الشاعر لم يصرح بشخصية يوسف ولكـن قـدم  مفـاتيح              
:  تأخـذنا إلـى قـصة يوسـف        " الجـب  - إخـوتهم  - أجمل -أصغر: "كتابته الشعرية 

رمز الجمال والعفة ، فالـشاعر مكتفيـا بآليـة  اسـتدعاء حـال يوسـف و عذاباتـه            
  متكئــــا علــــى الاقتبــــاس"تقلــــب فــــي الجــــبي:" وهــــو

لَتُنَبـئَ  إِلَيـه  وأَوحينَـا  ۚ الْجـب  غَيابـت  في يجعلُوه أَن وأَجمعوا بِه ذَهبوا فَلَما:"القرآني
منَّه مرِهسـورة يوسـف آيـة﴿           بِأَم ونرـشْعلَا ي مهذَا وٰومعترفـا بديمومـة     ﴾١٥ه 

 ١"إن منطـق الـشعر هـو منطـق التـداعي          " حيث   "لعيون الحزينة ذو ا :"أحزانه فهو   
، ومعمقا حس المأساوية إذ  يبدأ من نقطـة العـودة معتمـدا علـى التـضاد اللغـوي         

الضعف علـى مـستوى بنيـة الـنص     / ،وبين ثنائية القوةلا يعـود / عائدونبين ثنائية  
لمـوروث  الغـدر والقـوة ، كمـا يخبـر ا        /لأن جمعيـة الأخـوة العائـدون      :  العميقة

الـضعف والـصغر،    /الديني الـذي تـستدعيه القـصيدة، فـي مقابـل  فرديـة الأخ              
  .صاحب الوجود الاستثنائي لأنه الأجمل  الذي لا يعود

ورغم هذا الاستدعاء المباشـر لحـال يوسـف  غيـر أن الـشاعر يكـسر                 
التوقـع ويدهــشنا بـانحراف وتحــوير فـي الاســتدعاء المـوروثي  للشخــصيات،     

 يعقوب  عليه السلام بالاسم إلـى آليـة اسـتدعاء حالـه ، ويحيـك                 فيتجاوز استدعاء 
بـدلا عـن    " القـدس "تحويرا في القص الموروثي ، فتحل في سياق الكتابة الـشعرية            

عليـــه الـــسلام وهـــو  يعقـــوب هـــو إســـرائيل، فإســـرائيل/يعقـــوب 
فـي كثيـر     يعقـوب  عليهما السلام، وقد ذكره القـرآن باسـمه        إبراهيم بن اسحاق ابن

يات وذكره باسمه إسرائيل في موضع واحـد فـي سـورة آل عمـران، حـين                 من الآ 
ــال جــل وعــلا    إِلَّــا إِســرائِيلَ لِبنــي حلــا كَــان الطَّعــامِ كــلُّ": ق

     فَاتْلُوهـا  بِـالتَّوراة  فَـأْتُوا  قُـلْ  ۗ التَّوراةُ تُنَزلَ أَن قَبلِ من نَفْسه علَىٰ إِسرائِيلُ حرم ما
   .وهو الذي تنسب إليه بنو إسرائيل أيضا﴾٩٣﴿ صادقين كُنْتُم نإ

في صـورة أنثـى معطلـة الأنوثـة، عجـوز تأخـذ             " القدس"ويبدع الشاعر   
 ـ            /دور يعقوب  تـشم  "إسرائيل، تعبر عن عجز العـرب عـن حمـل الـسلاح ،فـــ

 ، ويمضي أمل في سياق التحوير المـوروثي؛ فـإذا كـان قمـيص يوسـف             "القميص
وتَولَّىٰ عـنْهم وقَـالَ يـا أَسـفَىٰ علَـىٰ يوسـفَ             " ي الغائب أعاد ليعقوب بصره      النب

        ـيمكَظ ـونِ فَهـزالْح نم نَاهيتْ عضيابـوا  ) " ٨٤سـورة يوسـف آيـة ﴿      " وباذْه
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 )٢٩١١(

سـورة  "م أَجمعـين    بِقَميصي هٰذَا فَأَلْقُوه علَىٰ وجه أَبِي يأْت بصيرا وأْتُـوني بِـأَهلكُ           
  فإن القدس التي يرسـم صـورتها أمـل هنـا، هـي التـي لـم                   ﴾،٩٣يوسف آية﴿ 

يتسلم سرحان مفاتيحها، هي قدس اليوم ،ليست قـدس الأمـس التـي تَـسلم الخليفـة                 
الراشد عمر بن الخطاب مفاتيحها، لذا يشكلها  فـي صـورة عجـوز تـشم  قمـيص                   

 وتلـبس ثـوب الحـداد، فهـي         "نها بالبكـاء  تبيض أعي ":  يوسف النبي الغائب فتُعمى   
، إن  أمـل يختـزل  جـراح    "تخلع الثوب حتى يجيء نبـأ عـن فتاهـا البعيـد          "لن  

القدس  كلها فـي  صـورة حـضورها هنـا حـضورا  أموميـا جريحـا و حزينـا                 
في صورة أم عجوز تنتظر عودة الآتي  الـذي لـن يعـود، تنتظـره فـي                   : وعاجزا

  .ثوب الحداد
عرة لا تقف عنـد هـذا التـصور الجزئـي ، فإنهـا تظـل        ولأن مخيلة الشا  

قابضة على مفردات أخرى تتعلق بـالموروث، إنـه التـداعي الـذي تحـدث عنـه                  
كوليردج  في سيرته الأدبية، فلما كان يعقـوب عجـوزا علـى مـستوى المـوروث                 
الديني؛ فإن يعقـوب فـي مخيلـة الـشاعر اسـتدعى القـدس عجـوزا، واسـتدعى                  

مـريم  (﴿واشْـتَعلَ الـرأْس شَـيباً ﴾        : اص مع النص القرآنـي    زكريا من خلال االتن   
  . عجوزا أيضا)٤آية

ولأن التداعي التراثي لا يبرح لاوعـي أمـل، وفـي لحظـة مـن لحظـات                 
الألق الإبداعي والاشتعال الذهني، لحظة يتواشج فيهـا حـدث قـديم وواقـع معـاش،             

نعـان، الأرض التـي     ينتقل الشاعر من البعض إلى الكل، مـن القـدس إلـى أرض ك             
استولى عليهـا العبرانيـون بعـد خـروج يعقـوب وأولاده منهـا، وأطلقـوا عليهـا                 

أرض -أرض العبـرانيين  –أرض الموعـد    : مسميات، تـشير إلـى امـتلاكهم لهـا          
   ١الأرض المقدسة-إسرائيل

                                         
وكانت حدودها الأصلية مدخل حماة إلى الشمال وبادية سورية ). ٣٨: ٢٥ ولا ٤: ٦خر (وقد استولى عليها العبرانيون فيما بعد  كنعان التي سكنتها ذرية  هي الأرض١

) ١٩: ١٣صم  ١أرض إسرائيل وبعد أن افتتح العبرانيون أرض كنعان أطلق عليها اسم. والعرب إلى الشرق وبادية العرب إلى الجنوب وساحل البحر المتوسط إلى الغرب
فقد كان يطلق في الأصل على  فلسطين أما .إبراهيم نسبة إلى عابر أحد أجداد) ١٥: ٤٠تك (وأرض العبرانيين ) ٩: ١١عب (وأرض الموعد ) ١٢: ٢زك (والأرض المقدسة 

 .يعتبرون فينيقية جزءا من كنعان) ١١: ٢٣اش (إلا أنه يقصد به الآن ما كان يقصد بأرض كنعان وكان الفينيقيون والعبرانيون  الفلسطينيون الساحل الذي كان يقطنه

تك ص (ده وأولا يعقوبو اسحاق ثم سكنها.).  إلخ٨ و٥: ١٢تك (فوعد بها ملكًا له  إبرام وسكنها). ٣١: ١١تك (أرض كنعان إلا أنه لم يبلغها  (إبراهيم(ابرام  أبو تارح قصد
              أرض كنعان وعند صعود العبرانيين من مصر أرسلوا من تجسس لهم  .أرض مصر وسكنوا في) ٤٦تك (ولكن يعقوب وأولاده تركوها بسبب المجاعة ) ٤٥ - ٢٦

             ) الأسباط الاثني عشر بين(وقسمها بالقرعة ) ٢٣: ١١يش ( يشوع ثم افتتحها). ٥ -١: ٣٤تث (من عبر الأردن دون يسمح له بدخولها  موسى ونظر إليها). ٢: ١٣عد (
 .عان في الوثائق البابلية والمصرية منذ الألف السنة الثالثة قبل الميلادوقد ذكرت كن) ٤قض(لها، ملك سمي يابين  يشوع وكان لجزء من أرض كنعان، بعد افتتاح). ١٣:٧يش 

الواقعة غربي نهر الأردن، والتي استوطنها بنو إسرائيل بعد عبورهم نهر الأردن بقيادة يشوع، وكثيراً ما كانت تشمل أجزاء ) أرض الموعد(علي فلسطين " كنعان "يطلق اسم 
اسم الكنعانيين ) باستثناء بعض المناطق مثل أوغاريت علي ساحل البحر المتوسط(وكان يطلق علي سكانها بعامة .  الشمالية محددة تماماًمن جنوبي سورية، فلم تكن تخومها

 . شرح كلمة أرض كنعان- قاموس الكتاب المقدس  دائرة المعارف الكتابية المسيحية
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  )٢٩١٢(

 فإن أمل الذي ألبس القـدس ثوبـا إنـسانيا قـديما موروثـا  يـوحي بـالهم         
، "تـشم القمـيص فتبـيض أعينهـا بالبكـاء         /ي القـدس  وعجوز ه "والحزن والعجز   

يجسد استيلاء العبرانيين علـى أرض كنعـان بعـد خـروج يعقـوب وأولاده منهـا                  
إن لـم تكـن     " في صورة شعرية، تتحول فيها أرض كنعـان بعـد غيـاب يوسـف               

 إلى أرض من الشوك،  ولعل صورة غيـاب يوسـف تعبـر عـن غيـاب                  "أنت فيها 
إلـى التعبيـر عـن غيـاب البطـل العربـي وانطفـاء              سرحان، بل تتجاوز سرحان     

البطولة، وفي زمن الغياب  يخلق أمل  متوالية مـن البنـى الجمليـة تـوحي بمأسـاة                 
  :١أرض كنعان وجراح الغياب والاستلاب

يورثهـا االله   /  مـراع مـن الـشوك      -إن لم تكن أنـت فيهـا      –أرض كنعان   
لـذي يحـرس    إن ا / فالـذي يحـرس الأرض لـيس الـصيارف        / من شاء من أمم،   

              غيـر مـن طأطـأوا حـين        / آه من غد سـوف يرفـع هامتـه        / الأرض رب الجنود  
/ سـوى الجبنـاء؟   / -فـي سـاحة الـشهداء     –ومن سوف يخطـب     / أز الرصاص؟ 

  .ومن سوف يغوي الأرامل إلا الذي سيؤول إليه خراج المدينة
ويمضي الشاعر في سياق تفصيل صورة تحول  كنعـان إلـى مـراع مـن                

من سـيكون فيهـا إذن؟ وتجيـب الكتابـة الـشعرية            " : يوسف"ك لأن ليس فيها     الشو
  -أمـم "سـيكون جمعيـة   : عن هـذا التـساؤل ، فمـن سـيكون فـي أرض كنعـان       

؛ ومـن ثـم سـتكون الحركـة عليهـا           " أرامـل    -شهداء–جبناء  – جنود   –صيارف  
حركـة تـوحي    : حسب نسق العلاقـات التـي ينـسجها الـشاعر بـين مـن فيهـا               

 ـ:  من ناحية في مقابـل حركـة عجـز مـن ناحيـة ثانيـة               بالاستلاب م ترثهـا،   أأم
 جنود عاجزة عـن حمايتهـا ، فـرب الجنـود هـو مـن                وصيارف تسلبها في مقابل   

  . يحرسها
لكن الشاعر باستدعائه الجنود ، تـستدعي الجنـود فـي ذهنـه وفـي نـصه        

  لكن الرصاص هنا لا يـوحي ببطولـة ونـصر بـل يـوحي باستـسلام                  "الرصاص"
 فالبطولة  في الـنص مرهونـة بـزمن آت يرسـم الـشاعر صـورتها فـي                  وعجز،

الهـم فـي    / من ناحية، ويربط  بين الرصاص وبـين الغيـر          "غدا سوف يرفع هامته   "
طأطـأوا حـين أز    "زمن مضى عجـزوا فيـه عـن فعـل أي شـيء سـوى أنهـم                  

، فالثنائيات الضدية بين الماضي والآتي كثيرا مـا تلـح فـي كتابـة أمـل                 "الرصاص
                                         

 .٢٩٨-٢٩٧ص-الأعمل الكاملة:  أمل دنقل١
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رية والتي تحدث الدهشة المستفزة لحـس القـاريء، وتتجلـى هنـا بـين البنـى              الشع
: ، و بـين مـاض  مفعـم بالانكـسار والتخـاذل       غدا سوف يرفع هامته   "بين  : الجملية

   ".غير من طأطاوا حين أز الرصاص"
 وحين يصل أمل إلى التعبير عن جـراح الانكـسار يرسـم مـشهدا قاسـيا                

 يعيـد إلـى     " وأرامـل  - وجبنـاء  -شـهداء "جمعيـة   : للموت  في الآتي شخوصـه     
: أذهاننا الصورة السابقة لأرض كنعان مراع من الـشوك ، فمـن عليهـا فـي الآتـي           

جـب  "شهداء غيبتهم القبور، مما يعيد إلى أذهاننـا فكـرة المكـان الـضيق المعـادي               
، "يخطبـون فـي سـاحة الـشهداء       "، وجبنـاء حاضـرون      " سجن سرحان  -يوسف

 ـ      ة، يـسبون غيـا وطوعـا لـيس اغتـصابا وكرهـا              وأرامل بلا شرف وبـلا كرام
  ".؟!!ومن سوف يغوي الأرامل إلا الذي سيؤول إليه خراج المدينة:"

الجبنـاء  / وتنتهي البكائية الأولى  في أرض كنعـان علـى ثنائيـة الـشهداء             
بعد تحولها بغياب البطل وانطفاء البطولة إلى مـراع مـن الـشوك، وتبـدأ البكائيـة                 

مل أمل مع دوال جديدة ، لكـن الاسـتدعاء المـوروثي مـا يـزال                الثانية ،وفيها يتعا  
–حـائط   :"يهيمن على ذهنية الشاعر، فتقـذف مخيلتـه فـي البكائيـة الثانيـة  دوال               

، " أتجـزأ -المـوت " و يعطـي الفاعليـة لفعلـي       " قـط  -نفط- مرآة - صحف -مطواة
هـذا  إذ يقول  في التفاتة لغوية مـن الـراوي إلـى المـتكلم ، ليؤكـد انتمائـه إلـى               

  :١الواقع المؤلم الذي سيقدمه هنا
والمـوت يهـب مـن      / أرشق في الحائط حـد المطـواه      )/ الإصحاح الثاني (

يـصفعني وجهـي المتخفـي تحـت قنـاع          / أتجزأ  فـي المـرآة     / الصحف الملقاة 
  "من يجرؤ أن يضع الجرس الأول في عنق القط؟/ "النفط

استـسلامه  إن أمل ينسحب إلى جوانيتـه ليعبـر عـن تمزقـه وجراحاتـه و              
لما تختزنه الذاكرة الجمعية من موت وانهـزام ، إنـه يختـزل فـي جراحاتـه  كـل                
جراحات العرب وهـزائمهم وتخـاذلهم، ويـأتي تعبيـره فـي شـبكة مـن المثـاني               
: المتعالقة التي تكشف ما يعانيه من تمزق وعجـز، هـي بحـسب تسلـسل الأبيـات                

  .القط/جرسالنفط، ال/المرآة، الوجه/ المطواة، الأنا/ الحائط
هـي حركـة الأنـا     :المطـواة   / فالحركة الأولى تربط بـين ثنائيـة الحـائط        

وهي تعبر عن تمزقها وعجزها عن فعـل شـيء سـوى رشـق حـد المطـواة فـي         
                                         

  .٢٩٨ص-الأعمل الكاملة:  أمل دنقل١
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  )٢٩١٤(

الحائط ، والحركة الثانية هي حركة هبـوب المـوت مـن الـصحف الملقـاة ، فقـد                   
 بـسرعة   استعار الشاعر من الريح سمتها وهـو الهبـوب ليمنحـه للمـوت ليـوحي              

وصول خبر الموت وانتشاره، لتأتي حركـة الأنـا التاليـة نتيجـة لانتـشار المـوت                 
حركة انكسار ويأس أمام الواقع المر وعجـز عـن فعـل شـيء سـوى الاستـسلام                  
للتمزق والتجزؤ في المرآة، توحي أن الموت هنـا لـيس انطفـاء للجـسد الإنـساني                 

  .بل هو انطفاء الأمل وانكسار الروح
التمزق والانهزام  في الـصور الـسابقة يـدخل الـشاعر فـي              وبعد تجسيد   

أحـدهما تـاريخي، والآخـر أدبـي ، يجـسدان          : استدعاءات تراثية مـن مـصدرين     
الضعيف ، ويعززان حالـة الـروح الكـسيرة العـاجزة عـن فعـل أي                /ثنائية القوي 

، وعلـى هـذا يقـول أمـل         "١شيء، فمن الموروث التاريخي يستدعي  سلاح الـنفط        
 نتـساءل هنـا هـل    "وجهي المتخفي تحـت قنـاع الـنفط   :" لصورة  القابلةدنقل في ا  

تخفي وجه الشاعر خلف قناع النفط حقـق لـه حالـة قـوة أو تعـالي علـى الألـم                     
  والانكسار؟ 

فالكلمـة  التـي تـسبق        ": تلـي "وصـورة     " تـسبق "الإجابة  ضمن كلمـة      
 ـ   :"  في بدء الـصورة حـين قـال    "تصفعني: "هي ت يـصفعني وجهـي المتخفـي تح

 إن لحظة الصفع توحي بالإفاقة مـن الـوهم ، وكـأن الـشاعر يريـد أن                  "قناع النفط 
التخفي والتقوي والانتـصار بـسلاح الـنفط  وهـم لا يتحقـق، ومـن ثـم           : يقول إن 

ــن الأدب    ــستدعاة م ــة الم ــصورة التالي ــأتي ال ــروح، ولت ــسارات ال ــزز انك تتع
  تنويعـة جديـدة      "من يجرؤ أن يضع الجرس الأول فـي عنـق القـط؟           :"الإنجليزي  

تعبر عن غيـاب البطـل وانطفـاء البطولـة والعجـز علـى إطـلاق الرصـاص،                   
الـضعيف، و فكـرة  إيجـاد حلـول بـالقول حلـول سـلمية                 / وتجسد ثنائية القوي    

   ٢.والعجز عن الفعل والحرب
                                         

اً فعالاً في عدد من الأحداث الفارقة، فقد لعب دوراً في حسم النفط السعودي كان سلاح«الأمريكية بأن » نيويورك تايمز«نقلاً عن صحيفة » هافنتيغتون بوست عربي«في تقرير نشرته ١
، وكان سبباً في إضعاف شاه إيران الأمر الذي استغله غريمه الخميني بعد ذلك، كما أن النفط السعودي كان تدشيناً لسقوط الاتحاد السوفييتي ابتداء من عام ١٩٧٣الخلاف مع إسرائيل عام 

 حيث حقق ٢٠١٤سلاح النفط يظل مؤثراً منذ بدأ استخدامه المرة الأخيرة منذ أواخر عام «واعتبرت الصحيفة أن . »سبباً في بروز تيار الإسلام السياسي كما أنه بصورة عامة كان ١٩٨٥
  org.wikipedia.ar://https/  /٢٠١٦ أكتوبر ٨-جريدة الوطن-النفط وما أدراك ما سلاح النفط: حسين التتان.أهدافه في توجيه ضربات موجعة لكل من إيران وروسيا 

  htm.٩٦٠٥٧/dr/time/ho/pa/r/gov.state.www://http/ ٢٠٠٧١٢١٣١٥٠٦٢٩/web/org.archive.web://http١٩٧٣-١٩٧٤, Second Arab Oil Embargo        
  واي باك مشين  على موقع٢٠١١أكتوبر  ٢٧ نسخة محفوظة  -BBCarabic ١٩٧٣عام " فكرت في الاستيلاء على حقول النفط"أمريكا  
وعلى الأقل رغبت في إيجاد طريقة . تداعت الفئران يوما لعقد اجتماع تضع فيه خطة للتخلص من عدوها القطة  حمد صبح: الجرس في رقبة القطة ؟ ترجمة من سيعلق :  قصة قصيرة ٢

ن مخالب القطة حتى شق عليها مغادرة جحورها تحتم عمل شيء في الأمر ؛ لأنها عاشت في هلع شديد مقيم م والحقيقة أنه .تعرف بها وقت مجيء القطة ليكون لديها وقت كاف للفرار 
كل ما . عندي خطة غاية في البساطة إلا أنني أدرك أنها ستكون ناجحة : وأخيرا قام فأر فتي وقال . جرت مناقشة خطط كثيرة إلا أن أيا منها لم يبد صالحا للأخذ به . في ليل أو نهار 

فدهشت كل الفئران من أنها لم تفكر في تلك الخطة من قبل غير أن فأرا هرما نهض وسط غبطتها سيعلق  . نه نعلم أن عدونا قادمنحتاجه تعليق جرس في رقبة القطة ، وحين نسمع رني
 م٧/٢/٢٠١٣-الجرس في رقبة القطة ؟دنيا الوطن
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من البكائيتن الأولى والثانية نستنتج سمة أسـلوبية لأمـل تتكـرر فـي هـذه                
 -التاريخيــة(الاســتدعاء المــوروثي بأبعــاده :لوث تــضافر ثــا: القــصدة، وهــي

، مع أحـداث تاريخيـة معاصـرة، مـع تكوينـات مكانيـة  عربيـة           )الدينية-الشعبية
يعبـر بقـسوة عـن      " غـصة شـاعر   : "جريحة، لتجسيد جديلة دلالية واحدة عنوانهـا      

  .عجز الإنسان العربي وإخفاقه وغياب نموذج البطل المحارب
إن الاسـتدعاء المـوروثي  لـه أهميـة          : دلذا نقـول فـي اطمئنـان شـدي        

جوهرية في الكتابة الشعرية عند أمل، وشـاهده هنـا البـدء بيوسـف فـي البكائيـة                  
ــحاح الأول ــى والإص ــصيدة -الأول ــن الق ــع الأول م ــداث - المقط ــن الأح ، لك

التاريخية المعاصرة  هي الأكثر أهمية وإلحاحـا فـي ذهنـه والأعمـق وجعـا فـي                  
تمرد في نفـسه فيتبـدى فـي البنـى الدلاليـة العميقـة فـي                قلبه وهي التي تستفز ال    

نصوصه، ويوظف الشاعر مـن أجـل التعبيـر عـن هـذه الأحـداث اسـتدعاءاته                 
التراثية من شخصيات وأحوال وأفعـال، ولأن وجـع أمـل أوطـان عربيـة تـستباح        
لليهود، فإن التكوينات المكانية  لها  أهمية  وتجليـا  وظهـورا فـي سـياق الكتابـة                      

  .رية عنده الشع
 فإذا كان الشاعر يستهل بكائيتـه الأولـى بالقـدس وجـراح بيـت المقـدس           

: وتسليمها للعبـرانيين الإسـرائيليين، وباسـتدعاء المكونـات والشخـصيات الدينيـة            
وهـذه  -كمـا سـبق أن أشـار البحـث        -يوسف ابن يعقوب عليهما السلام  وزكريـا       

مـسة عـشر سـطرا شـعريا     الاستدعاءات جاء بها أمل في منظر كلي يتكون مـن خ        
من قصيدته، بوصفها ملمحا أسلوبيا يوظفه؛ فإنـه يعـرج إلـى لبنـان فـي البكائيـة                  

، فتطـل علينـا صـورتها       -المقطع الثالـث مـن القـصيدة      -الثالثة والإصحاح الثالث  
وقـد أقـام الـشاعر الـصياغة     "في منظـر جـانبي لفيـروز؟      :/لبنان فوق الخريطة  "

ت الـسينما، وكأنـه يـستخدم تقنيـة الكـاميرا أو            على ملمح درامي مستمد من لسانيا     
  : ١عدسة التصوير في رسم المشهد الشعري

لبنـان  )/ وهي تطل على البحر مـن شـرفة الفجـر         / (منظر جانبي لفيروز  
/ والبندقيـة تـدخل كـل بيـوت الجنـوب     / منظر جـانبي لفيـروز؟   :/ فوق الخريطة 

وفيـروز  / فثقبـا ..ثقبـا ويترك فـوق الخريطـة      / فقلبا..مطر النار يهطل، يثقب قلبا    

                                         
    .٢٩٩-٢٩٨ص- الأعمل الكاملة: أمل دنقل١
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/ تـستعيد المرائـي لمـن سـقطوا فـي الحـروب           / في أغنيات الرعـاة البـسيطة     
  .تستعيد الجنوب

 ولنحــل  الجديلــة التــي أعــدها أمــل مــن تــضافر العناصــر الــشعبية 
والتاريخية والمكانية للتعبير عن جراح لبنان، والتـي تعـد  فيـروز والبندقيـة بـابي                 

 ـ   فيـروز   : وتي يمثـل ثنائيـة صـوتية ضـدية    دخول الصورة، فكلاهما حـضور ص
الحضور الصوتي الجميل ، أما البندقيـة فهـي حـضور الـصوت المفـزع والفعـل              
القاتل معا، مما يدفعنا إلى القـول إن بنيـة الـصورة هنـا تتأسـس علـى تكـوينين                    

الحلـم الـذي لا     -صوتيين متضادين صوت فيروز في أغنيـات الرعـاة البـسيطة              
  .مطر النار يهطل يثقب قلبا فقلبا: وفعلها صوت البندقية/ -يتحقق

إن الشاعر يجسد في هذا المقطع واقـع العمليـات العـسكرية التـي شـنتها               
إسرائيل على جنوب لبنان، التي أسـفرت عـن احـتلال راضـي الجنـوب اللبنـاني            
حتــى نهــر الليطــاني ومقتــل آلاف المقــاتلين الفلــسطينيين والمقــاتلين اللبنــانيين 

     ١للبنانيين والمواطنيين ا
، "فيـروز "و" البندقيـة "يجسد هذا الواقع المأساوي في صـورة  تجمـع بـين             

ولكي نفك شفرة هذا الترابط نعرج إلى قانون تراسـل الفنـون الـذي أقـره مارسـيل              
كل أنواع اللقطات قد اسـتخدمت قبـل الـسينما فـي الفنـون التـشكيلية            " بأن   ٢مارتن

ذي أوحـى بـه الـشاعر إلـى البحـث نتيجـة             ، وال "والزخرفية والحفر على المعادن   
، التـي تـسوقنا إلـى اسـتعارة مـصطلح           "منظر جـانبي  ":استهلاله الصورة بعبارة    

الأولـى  : من التصوير السينمائي، فنقسم الـصورة الـسابقة إلـى لقطتـين           " المونتاج"

                                         
احتلّ  عملية الليطاني عرفت بإسم جنوب لبنان قامت إسرائيل بحملة عسكريّة على ١٩٧٨طينيين، وفي عام  شكل لبنان ساحة للعمليات والعمليات المضادة بين إسرائيل والفلس١

 إلى ١٠٠،٠٠٠ من المقاتلين الفلسطينيين، والمواطنين اللبنانيين، وإلى تهجير ٢٠٠٠ إلى ١١٠٠، أسفرت الحملة عن مقتل ما بين نهر الليطاني خلالها الأراضي اللبنانية حتّى
، نهر الليطاني إلى شمال منظمة التحرير الفلسطينية في تحقيق أهدافها من هذه الحملة العسكرية، فانسحبت قوات إسرائيل نجحت.  مواطن لبناني من بيوتهم وقُراهم٢٥٠،٠٠٠

، وانسحبت إسرائيل بشكل جزئي من اليونيفيل تتكوّن من قوات جنوب لبنان بنانية على الاجتياح الإسرائيلي إلى تكوين قوة حفظ سلام فيوقد أدت اعتراضات الحكومة الل
بعد انسحاب المسلحين من لبنان،  .منظمة التحرير الفلسطينية في لبنانوأنهت عمليا الوجود المسلح ل حاصرت بيروتو غزت إسرائيل لبنان ١٩٨٢وفي عام . الأراضي اللبنانية

وجيش لبنان   بحزب الكتائب اللبناني نعزالية اللبنانية المتمثلةضد فلسطينيي المخيمات على يد المجموعات الا مذبحة صبرا وشاتيلا جيش الإسرائيلي بتسهيل تنفيذقام ال
  . والجيش الإسرائيلي  الجنوبي

الذكرى ". الحياة الجديدة: وذلك حتى انسحابها من طرف واحد عام انظر جيش لبنان الجنوبي احتفظت إسرائيل بالسيطرة على جنوب لبنان وعلى مليشيا حليفة لها عرفت باسم
 .٢٠١٤ يناير ١٤اطلع عليه بتاريخ  ." وشاتيلاالتاسعة والعشرون لمذبحة صبرا

  يناير١٤اطلع عليه بتاريخ  ."في إسرائيل" الخديعة"يشعرون بـ" جيش لبنان الجنوبي"قدامى ".( ٢٠١٠ مايو ٢١(العربية نت 

  .٢٠١٤ يناير ١٤اطلع عليه بتاريخ  .٢٠١٤ يناير ١٦في  الأصل تمت أرشفته من ." لمجزرة صبرا وشاتيلا٣١اليوم الذكرى الـ".( ١٣٢٠ سبتمبر ١٦(القدس دوت كوم 
  United Nations- Population Division -World Population Prospects  واي باك مشين  على موقع٢٠١٥يونيو  ٢٩ نسخة محفوظة. 

 .٢٠١٤ ديسمبر ٥اطلع عليه بتاريخ  . مجلس النواب-الجمهورية اللبنانية  ."الدستور اللبناني" 
  ١٣،ص١٩٦٤، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر،١اللغة السينمائية، ترجمة سعد مكاوي، ط: مارسيل مارتن٢
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؛ ثــم نربطهمــا مــن خــلال عمليــة  "فيــروز"، والثانيــة لقطــة "البندقيــة"لقطــة 
 ":المونتاج"

والبندقيـة تـدخل كـل      " ١لقطـة : من داخل بيـوت الجنـوب     " البندقية"ة  لقط
 إن هذا التصوير الاسـتعاري يـسلط الكـاميرا علـى البندقيـة وهـي          "بيوت الجنوب 

لا تدخل ساحة حرب بل تدخل البيوت، بكل مـا تحملـه لفظـة البيـوت مـن دلالات            
مايـة  تـوحي بـدلالات الح    " البيـوت "وجود إنساني يـسكن ويحتمـي، لأن جمعيـة          

، فهـذا الوجـود الإنـساني       ١والألفة كما يرى جاستون باشلار في جماليـات المكـان         
داخل البيوت معزول عن الحـرب والـسلاح رجـالا، ونـساء، وعجـائزا وأطفـالا                

 .عزل غير مسلحين، مما يوحي بعمق المأساة وبشاعة الجرم
 ومن الملاحـظ أن التـصوير يخفـي حامـل البندقيـة، الـذي لـم يخفـه                  

خ وهو إسرائيل، وفكرة الغياب هـذا لإسـرائيل تـشغل البحـث، لأنهـا تعيـدنا         التاري
إلى قرار أمل  باسـتعمال التحـوير المـوروثي عمـدا فـي الكتابـة الـشعرية فـي             

" زكريـا "مـع   " القـدس "وحلـول   " إسـرائيل /يعقوب"تغييب  : البكائية الأولى ونتيجته    
القمـيص فتبـيض    تـشم   )/ يـشتعل الـرأس شـيبا     (وعجوز هي القدس    " بديلا عنه 

، وهنـا  "وتخلع الثوب حتى يجيـئ لهـا نبـأ  عـن فتاهـا البعيـد           / أعينها بالبكاء 
هل دلالة الغياب  التي تجمـع إسـرائيل النبـي  وإسـرائيل الدولـة                : يتساءل البحث 

في الكتابة الشعرية باب لتكـوين دلالـي أعمـق، وهـو أن أمـل لا يبـرأ إسـرائيل                
  ؟؟.....!!دخول إسرائيل الدولة القدسالنبي الذي تنسب إليه إسرائيل من 

ويتـرك فـوق الخريطـة      / فقلبـا ..مطر النار يهطل، يثقـب قلبـا        :"٢لقطة
 إنه مشهد قتل مدمم، تبدو فيه براعـة أمـل وتـألق شـاعريته، إذ إنـه                  "فثقبا.. ثقبا  

تبـدأ مـن التـشكيل      : حشد عناصر فنية عديدة للتعبير عـن هـذا المـشهد الـدموي            
 المتضادين في بنية اسـتعارية فـي ثـوب المـضاف والمـضاف               النار/المطربأثنية  

إليه، وهي تدل على تحول المطـر إلـى نـار، فعلـى البحـث أن يتخيـل  الكـون                     
ــار ــشتعل بالن ــسمائه وأرضــه م ــي  / ب ــا ه ــادة المطــر هن الرصــاص، لأن م

نـزول  المطـر   : الرصاص بدلا عن المـاء، ولأن الهطـول فـي اللغـة، هـو          /النار
الرصـاص؛ ومـن ثـم      /ظيم القطر، ولأن ما يهطل هنـا هـو النـار          متتابعا متفرقًا ع  

                                         
 .١٩٨٤-المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر،بيروت-٢ط-ماليات المكانج: جاستون باشلار١
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فإنه  يوحي بشمولية القتل ويخلق صورة موازية لواقـع جنـوب لبنـان الـذي قَتـل                  
  .فيه الفلسطينين  واللبنايين المقاتلين مواطنين عزل لا يحملوا سلاحا

وتعزيزا  لدلالة تتابع القتل وشموليته،  يـضفر أمـل جديلـة تكراريـة لهـا                 
تكـرار صـوت مـع      :  متها الدلالية والفنية، يجدلها بثـالوث مـن التكـرار، هـو           قي

إعـادة تكـرار الكلمـة أو اللفظـة أكثـر      "تكرار كلمة مع تكرار بنى جملية، وإذا كان   
من مرة في سياق واحد لنكتة، ونكتة كثيرة، فهـي إمـا للتوكيـد، أو لزيـادة التنبيـه،             

؛ فإنـه  ١" المكـرر، أو للتنبيـه بـشأن المـذكور    أو التهويل، أو للتعظيم، أو للتلذذ بذكر  
إلحاحا على جهة هامة فهـي العبـارة، يعنـى بهـا الـشاعر أكثـر مـن                  "يعد أيضا   

عنايته بسواها، وهذا هو القانون الأول البسيط الذي نلمـسه كامنـا فـي كـل تكـرار                  
يخطر على البال، فـالتكرار يـسلط الـضوء علـى نقطـة حـساسة فـي العبـارة،                   

 ذو دلالـة نفـسية قيمـة تفيـد          -بهذا المعنـى  –تمام المتكلم بها، وهو     ويكشف عن اه  
  :٢"الناقد الأدبي الذي يدرس الأثر ويحلل نفسية كاتبه

تربط الفاء علـى مـستوى الدلالـة بـين القلـوب            : فعلى مستوى الصوت    -
  ."فثقبا.. ثقبا" وبين الثقوب "فقلبا.. قلبا"

  وكلمـة ثقـب     "فقلبـا .. قلبـا "تتكرر كلمـة قلـب      : وعلى مستوى الكلمة    -
  ".فثقبا.. ثقبا"

.. قلبـا ": تتكـرر جملتـا     : وعلى مستوى التـوازي التركيبـي والـدلالي         -
  . على هيئة صرفية واحدة محققة توازن إيقاعي"فثقبا.. ثقبا"و "  فقلبا

  ":فيروز"  ثم تتجاوز  عدسة الكاميرا البندقية ، وتركز  على 
وهـي تطـل    / منظـر جـانبي لفيـروز     ": ٣ةلقطة أولى لفيروز المغنية اللبناني    

يحمـل دلالات   : حـضور صـوتي، والبحـر     :  فيـروز  "على البحر من شرفة الفجر      
تـوحي بالانفــصال عـن الــداخل والتطلـع إلــى    : الانتقـال والترحـال، والــشرفة  

إن : يوحي بالميلاد الجديـد، ولـذلك نقـول فـي اطمئنـان شـديد             : الخارج، والفجر 
ينتـصر للحيـاة والمـيلاد الجديـد علـى المـوت          الشاعر بهذا الـصوغ الـشعري         

                                         
  .٣٥-٣٤ص- م١٩٦٩ - مطبعة النعمان، النجف-١ ط- ٥ ج-  تحقيق شاكر هادي شكر-أنواع الربيع في أنواع البديع:  علي صدر الدين ابن معصوم المدني١
 .٢٢٤ ص- م١٩٦٧ - اهرة منشورات مكتبة النهضة، الق-٣ط-قضايا الشعر المعاصر:  نازك الملاكة٢
  ويكبيديا فيروز المغنية٣
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والقتل، لكنه انتـصار بالـصوت فقـط ، لأنـه يعطـي لفيـروز حـضورا صـوتيا                   
  . إيجابيا يملأ المكان المشتعل بالقتل والموت، بأصوات الميلاد الجديد 

ثلاث مـرات فـي ثـلاث لقطـات         " فيروز"  لكن إلحاح الشاعر على تكرار    
مانية سطور شعرية ، يـسوق البحـث إلـى التركيـز            مغايرة الدلالات على مستوى ث    

في هـذه الـصوغ الـشعري ، فنجـد أن مفتـاح فـك              " فيروز"على اكتشاف رمزية      
شفرة رمزية فيروز يكمن في لقطة عدسة الكـاميرا الأخيـرة لفيـروز وهـي تغنـي                 

تـستعيد المرائـي لمـن سـقطوا فـي          / وفيروز في أغنيـات الرعـاة البـسيطة       :"
  " .نوبتستعيد الج/ الحروب

فيروز مغنية  لبنانية مـسيحية تغنـت فـي حـب  لبنـان وحـب بيـروت                   
للإخـوان رحبـاني    " زهـرة المـدائن   "والقدس أغان عديدة ، ولكن أجـد أن قـصيدة           

الطفـل فـي المغـارة و    : "كتابة وتلحينا هي الأجدر بالذكر هنا، وخـصوصا صـورة       
ة المـدائن   ، حقـا إن الاسـتدعاء المـوروثي فـي زهـر           "أمه مريم وجهـان يبكيـان     

" ، لكن التداعي  غدى ميلا فنيا وعادة بـل شـغفا لافتـا عنـد أمـل، فـإن                     "للمسيح"
كمـا قـسم    –فـي البكائيـة الأولـى والإصـحاح الأول          " يوسف، والجب، والقـدس   

 يستدعي أغنيـة فيـروز هنـا، والتـي تتغنـى فيهـا              -الشاعر وعنون أقسام قصيدته   
 تنـويعتين تعبيـريتين تعبـران عـن         ، ويعـدان معـا    "المسيح، والمغارة، ومريم  "للـ  

  .فكل من الجب والمغارة بداية رحلة" سرحان، والسجن، والقدس"
 ومـن المـدهش توحـد يوسـف وعيــسى عليهمـا الـسلام فـي الرحلــة        
والاتجاه، فيوسف خرج من البئر إلى مصر، وعيـسى أخذتـه مـريم إلـى مـصر،                 

لمـسيح  الطفـل   أما سجن سرحان  فهو نهاية رحلة، ولكـأن فيـروز وهـي تغنـي ل            
تغنـى  " الطفـل فـي المغـارة و أمـه مـريم وجهـان يبكيـان              "الحزين في المغارة    

ليوسف الطفل الجميل في الجب، وتغنـي لـسرحان الفـدائي الفلـسطيني المـسيحي               
  . في السجن

الطفل في المغـارة وأمـه مـريم وجهـان يبكيـان،      " وإذا كانت فيروز تغني  
ل، لأجـل مـن دافعـوا واستـشهدوا فـي           لأجل من تشردوا، لأجل أطفال بلا منـاز       

قصيدة زهرة المدائن للأخوان رحبـاني؛ فإنهـا تـستعيد صـوتيا  المراثـي               " المداخل
لمن سقطوا في الحروب، ويستمر الحضور الـصوتي  لفيـروز فـي فـضاء الـنص              

  ".تستعيد الجنوب"حتى يملأ فضاء الكون  في أغنيات الرعاة البسيطة حتى 
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  -المقطـع الرابـع فـي قـصيدته       -ح الرابـع  ثم يتجاوز أمل فـي الإصـحا      
المتواشـجتين، وينـسحب إلـى الـذات        " أغنيات فيـروز  "و  " البندقية"لبنان وصورتي   

في التفاتة لغوية من الراوي إلى المتكلم الـذي يتجلـى علـى مـستوى يـاء المـتكلم                   
 معززا انتمائه لبـشاعة الواقـع وغـصة الإنـسان           " بيني - عرقي -عني": المفرد في 
 -المقطـع الثـاني مـن القـصيدة    -خوفه، فإذا كان أمل في الإصحاح الثـاني  العربي و 

يرسم  تمزقه الذاتي في صـورة رجـل يتجـزأ فـي مـرآة، ليعبـر عـن معاناتـه                     
الوجدانية في قلب واقعه البشع الذي يهب فيه المـوت مـن الـصحف الملقـاة، فإنـه                  

كـذا الزمـان   هنا يعبر عن حالة من حالات الحـزن التـام فـي الآن والهنـا، فـي ه      
  .وهكذا المكان

 وفيـه يرفـع     -المقطع الـسادس مـن القـصيدة      -ثم يأتي الإصحاح السادس   
الـذي اعتلـى صـفحة القـصيدة       " لـسرحان "أمل التحية لتمجيد الفتى الغائب للبطـل        

عنوانا في الاستهلال  وأخـذ مقامـا ملكيـا فـي الـسياق وحـضورا طاغيـا فـي                    
 لا بالتــصريح، متجليــا علــى   القــصيدة الــسبع بــالتلميح-مقــاطع-إصــحاحات

وضـمير  " أنـت "وعلـى مـستوى ضـمير الخطـاب         " يوسـف " مستوى الرمز، فهو  
وعلـى  "  مـراع مـن الـشوك   -إن لم تكن أنت فيهـا -أرض كنعان"في " الهاء"الغياب  

" من يجرؤ أن يـضع الجـرس الأول فـي عنـق القـط؟     "  "من"مستوى أداة الاستفهام   
، وليبـدأ أمـل هكـذا الإصـحاح          " لـصائف من يمسح عني عرقي في هذا اليوم ا       "و  

القهـوة  "بتفصيلات حياتية، بزمن المـساء، لكنـه مـساء اسـتثنائي لا تفتـرق فيـه           
 يتـشاركون فـي     "زجاجـة مـاء   " و "غدارة وذخيـرة   " وعن "شمعتين"عن  " والشطيرة

، وهنا يتساءل البحـث هـل يعطـي أمـل الفاعليـة         "يشتري"المفعولية لفعل واحد هو     
ة وزجاجة الماء وهـن اللاتـي يحققـن وجـودا عاديـا للمـساء ، أم                 للقهوة والشطير 

يعطي الفاعلية للغدارة والـذخيرة وهـن اللتـان يحققـان للمـساء وجـودا اسـتثنائيا                 
مشتعلا، أم للشمعتين وهـن اللتـان توحيـان بمـساء اسـتثنائي شـاعري؟ فلنـرى                 

  :١الكتابة الإبداعية ماذا تقول
واشـتري  / قهـوة وشـطيرة   / ءاشتري فـي المـسا    )/ الإصحاح السادس (
عنـدما أطلـق النـار     / ...  ...  ... وزجاجـة مـاء   / وغدارة، وذخيـرة  . شمعتين  

)./ ويد االله تخلع عـن جـسد القـدس ثـوب الحـداد            / (كانت يد القدس فوق الزناد    
                                         

  .٣٠١ص-الأعمال الكاملة: أمل دنقل١
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لـيس مـن أجـل أن يتفـاوض مـن           / ليس من أجـل أن يتفجـر نفـط الجزيـرة          
  . أن يأكل السادة الكستناءليس من أجل/ من حول مائدة مستديرة/ يتفاوض

" من يعطيـه أمـل الفاعليـة والحركـة هنـا              " هو"فالفاعل الغائب  المستتر     
 فهـو  مـن رأى أنـه لابـديل         "عندما أطلق النار كانت يـد القـدس فـوق الزنـاد           

للرصاص فهومن أطلق النار هنا ، فهو سرحان ولعـل اسـتتار الـضمير هنـا يـدل                  
 ـ       سـرحان وفعلـه البطـولي فـي مقابـل          / وعلى سجنه وضيقه، ويقدم درويـش اله

سادة يكتفون من الفعل بالتفاوض حول مائـدة مـستديرة مـن أجـل الـنفط ويـأكلون         
الكستناء، ثم يعاود أمل  تمويهـه الإبـداعي ليعبـر عـن تمجيـد سـرحان وقدسـية                  

فـي مقـام   "  الـذات الإلهيـة  - القـدس -الهـو "فعله  في صورة يجمع فيهـا ثلاثيـة      
سـرحان النـار، شـاركته القـدس  لأن الكتابـة تنـامي             /ق الهـو  الفاعلية ، فكما أطل   

 - المقطــع الأول-تــشكيل صــورة القــدس امــرأة  كانــت فــي الإصــحاح الأول
عجوزا يشتعل الرأس شيبا، تلبس ثوب الحداد، ولن تخلعـه حتـى يجـيء نبـأ عـن                  
فتاها البعيد، وها هي هنا في زمن الفداء وإطـلاق الرصـاص ليـست عجـوزا بـل                  

لة أعطتها الكتابـة الـشعرية قـدرة الحـرب  وإطـلاق الرصـاص ، أمـا           امرأة فاع 
الذات الإلهية فهي الذات كليـة القـدرة إطلاقيـة الفعـل، يختـزل أمـل هنـا كليـة                    
قدرتها  وإطلاقية فعلها، في صـورة يـد حانيـة ومحبـة للقـدس ومباركـة لفعـل                   

  ".تخلع عن جسد القدس ثوب الحداد"الرصاص 
 و يؤكد أمل فكـرة إنـه لابـديل للرصـاص            فالنص إذن ينتصر للرصاص،   

والأخيـر  المكـون مـن سـطرين، تتـردد           - المقطع الـسابع   –عبر الإصحاح السابع  
فيهما دالة الرصاص، فيختـتم القـصيدة بهـذا الاعتـراف قـولا واحـدا إصـحاحا                 

  :يكثف الدلالة في سطرين 
ليغفــر / ليغفــر الرصــاص مــن ذنبــك مــا تــأخر/ الإصــحاح الــسابع

  !!سينجريا ك..الرصاص 
هـــــاينز ألفريـــــد كـــــسنجر ولـــــد : سينجرهوفكـــــ

هـو باحـث سياسـي أمريكـي      .جمهوريـة فايمـار   ،بافاريـا  ،فـورت  فـي  ١٩٢٣
تعــصب للولايــات الأمريكيــة وسياســي ألمــاني النــشأة أصــله يهــودي شــديد ال

   .١المتحدة

                                         
 .واي باك مشين  على موقع٢٠١٧سبتمبر  ٠٢ نسخة محفوظة هنري كيسنجر ١
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  لمصادر والمراجعقائمة ا
 :المصادر-أولا
  القرآن الكريم-١
  .إنجيل متى، وإنجيل لوقا : الكتاب المقدس-٢
  .٢٠٠٥، ٢، الأعمال الكاملة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط)أمل(دنقل -٣

  : المراجع-ثانيا
 ١٩٨٧، ١،في الشعرية ،مؤسسة الأبحاث العربية ،بيروت ،ط)كمال( أبو ديب-١
 ـ )كمـال (أبوديب-٢ ة الخفـاء والتجلـي، دراسـة بنيويـة فـي الـشعر، دار العلـم               ، جدلي

  .م١٩٧٩،  ٣للملايين، بيروت، ط
، تناص الألم، حـضور الأنـدلس فـي نـص محمـود درويـش، مجلـة                 )عبير(أبوزيد  -٣

  ).فرع العلوم العربية والإنسانية(جامعة القصيم
  .بحث منشور -شعرية قمصان يوسف عند شوقي بزيع: رؤية صوفية للإنسان  -٤
، شعرية الخطـاب النثـري، دراسـة تحليليـة بنيويـة            )كامل(والصاوي  ) عبير(أبوزيد  -٥

لحلقات العزلة لمحمد علي شمس الـدين، بحـث منـشور فـي مجلـة الآداب والعلـوم                  
  .م٢٠١٧الإنسانية، كلية الآداب، جامعة المنيا، 

صـرة، رؤيـة   ، النقد الأدبي الحديث، أسـسه الجماليـة ومناهجـه المعا   )سعد(أبو الرضا  -٦
   ِ.م٢٠٠٨إسلامية، رابطة الأدب الإسلامي العالمية، السعودية، 

، جماليـة الأسـلوب، الـصورة الفنيـة فـي الأدب العربـي، دار الفكـر،                 )فايز(الداية  -٧
  .م١٩٩٦، ٣دمشق، ط

، أمـل دنقـل شـاعر خطـوط النار،المؤسـسة العربيـة للدراسـات          )أحمـد (الدوسري  -٨
  . م٢٠٠٤، ٤والنشر،بيروت،ط

، مغـامرة العقـل الأولـى، دراسـة الأسـطورة فـي سـوريا وبـلاد                 )فراس(السواح  -٩
  .م٧،١٩٨٨الرافدين، دار الكلمة، بيروت، ط

، أمـل دنقـل عـابر الأجيـال، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب،               )أسـامة (الألفي  -١٠
 .م٢٠١٤القاهرة،

 ـ              )كلينث(بروكس-١١ راء، ، المفارقة فـي لغـة الـشعر، ترجمـة أحمـد الـسعدني، دارح
  .المنيا
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 )٢٩٢٣(

وآخرون، التذوق الأدبـي بـين النظريـة والتطبيـق، قـسم اللغـة              ) عاصم(بني عامر -١٢
  .م٢٠١٢العربية، كلية الآداب، جامعة الملك فيصل، السعودية، 

، التناص بين النظرية والتطبيـق، شـعر البيـاتي نموذجـا، الهيئـة              )أحمد(طعمة حلمي -١٣
  .م٢٠٠٧المصرية العامة السورية للكتاب، دمشق، 

، ٢، هؤلاء حكموا مصر،الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة،ط           )حمدي(عثمان-١٤
  .م١٩٩٨

ــد -١٥ ــشري زاي ــي(ع ــي  )عل ــشعر العرب ــي ال ــة ف ــتدعاء الشخــصيات التراثي ، اس
  .م١٩٩٧المعاصر،دار الفكر العربي، القاهرة، 

ئـة العامـة    ،قضايا الشعر المعاصر، مجلة فـصول،العدد الرابـع، الهي        )جابر(عصفور  -١٦
 .للكتاب، القاهرة

، معجم المـصطلحات الأدبيـة الحديثـة، الـشركة المـصرية العالميـة              )محمد(عناني-١٧
  .م٢٠٠٣، ٣للنشر، لونجمان،مصر،ط

  .م١٩٩٧، النقد  الأدبي الحديث، نهضة مصر،القاهرة، )محمد(غنيمي هلال -١٨
،دار المعـارف،   ،الرمز والرمزية فـي الـشعر العربـي المعاصـر         )محمد(فتوح أحمد   -١٩

  .م١٩٨٤، ٢القاهرة،ط
، العنـوان وسـيوطيقا الاتـصال الأدبـي، الهيئـة المـصرية             )محمـد (فكري الجزار   -٢٠

  .م١٩٩٨العامة للكتاب،القاهرة،
 .م٢٠٠٧مناهج النقد الحديث، رؤية إسلامية، دار الفكر، دمشق، ): وليد(قصاب -٢١
، دار ، لـــسان العرب،تحقيـــق علـــي الكبيـــر وآخـــرون)ابـــن(منظـــور-٢٢

 .م١٩٧٩المعارف،القاهرة،
،المـصطلحات المفـاتيح فـي تحليـل الخطـاب، ترجمـة محمـد              )دومينيـك (مونقانو-٢٣

  . م٢٠٠٥، ١يحيات، وزارة الثقافة، ط
  . م١،٢٠١٣هوميروس، الألياذة، ترجمة،دريني خشبة، دار التنوي، القاهرة، ط-٢٤
  :المراجع الأجنبية-ثالثا
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